ابونواس 
الحسن بن جهانةؤء 


درأسة هنية نفسية اجتماعية أخلاقية 


ابونواس 
الحسن بن جهانةؤء 


درسة هنية نفسية اجتماعية أخلاقية 


د. إبراهيم عوص 


مكبق جزدرا لومت 


اه 216 امم 


هو 


نويه 

(هذه الدراسة تضع نصب عينيهاء طوال الوقت؛ كناب 
المستشرق (لعصمع؟ا1 متاتطم: " ل - وهتتنالطا ناطك 
لتتاعه2 01 5تاتمع" الصادر عن دار " 2610110© 
095 بأكسفورد ضمن سلسلة " 2 عط 


7١010‏ ستاون8 عم 2ه ورععلح3/1" عام مه م 


5 

حياة أبن تواسن:وتتخصيية: 

أبو نُوّاسٍ لَمَبّه أما اسمه فالحسن بن هانى» وكنيته "أبو على". ولْقّبَ: "أبا 
ون "به ارشمك وين الشترعه تتدليان فوق كتفيه» فإذا 0 
نَاسّتَاء أى تحركتا يمينا ويسارا. وهو ما أشار إليه المستشرق فيليب كيندى مؤلف 
الكتاب الذى بين أيدينا: "لاتاء20 01 5لالماع© ل -0105ال1 ناطكث" (ص١).‏ 
وإن كان قد أشار أيضا (ص؟5) إلى ما يقوله بعض القدماء من أن ذلك اللقب 
يرجع إلى ذى نُوَاس ملك اليمن القديم باعتبار نسبة أبى نُوَاس إلى عرب الجنوب. 
كا ذكر المستشرق (ص )١‏ أن أصدقاءه كانوا ينادونه غالبا ب"أبى على". ولا أدرى 
كيف حكم مستشرقنا بأن هذا هو اسمه الذى كانوا غالبا ما ينادونه به .لوقال 
إنهم كانوا ينادونه به ضمن أسماء أخرى لكان أصوب لأنه كان معروفا ب"أبى 
نواس" وب"الحسن" وب"النواسى" أيضاء والمستشرق لم يكن يعيش فى عصر 
شاعرنا ولا كان من أصدقائه حتى يعرف أى هذه الأسء الثلاثة كان الشاعر 
يعافى باق الغاليدولا بد ل هيدا أن امزبانج [ طول قيلة انم كاتوا 
ينادونه ب"أبى على ". إلى أن قرأت كلام الكاتب فتنبهت إلى أن أصحابه كانوا فعلا 
ينادونه أحيانا بذلك» وهو ما آثار اهتمامى» إذ معنى هذا أن العرب من قديم كانوا 
يقولون لمن اسمه حسن: "أبو على". وكنت أظن أن ذلك من بيات العصر 
الحديثء وعند المصريين ن خاصة دون غيرهم من العرب,. مثل قولهم: "أبو درش» 
وأنو ميل وآبو خنقه:." 

وقد قرأت لشاعرنا بيتين شعريين يشير فيهما إلى نفسه ب"أبى على '. ففى 
مطلع كتاب "أخبار أبى نواس" لأبى هفان نقرأ ما نصه: "دخل أبو نواس على 


الع 


يحيى بن خالد» فقال له يحيى: أنشدنى بعض ما قلت' '» فأنشله: 


إنى أناالرجل الحكيم بطبعه2 ويزيدفىعلمى حكايةٌمَنْ حَكَى 
أتتع الظرفاء أكتب عنهمو قن المت مث اد فيه 
فقال يحبى: إن رَنْدَكَ لَيرى بأوّل قَدْحَة. فقال أبو نواس فى معنى قول يحيى 
ارتجالا: 
العجيالو الحيدة ا اجون نحل" اتح ١‏ تحد ]ذا اميحدرزية يحان دعكا 
إن الإلهلعلم هب باه قدصاغجِدك للسوح ومَرْحَكا 
انسأيي الحنفيتاة فى وه مهن . “محن أهلوكهاء وتعتيداك إلا تدعى"” 
فقد أشار الشاعر إلى نفسه ب"أبى عَِنَ"» وإن كان ناسخ الكتاب ومؤلفه لا 
تتحداتان غنه إلا ب"أبى تاس "+ الهج سوق امزة واد فى أوالخر الكناب: ومع 
هذا أن "أبا نواس" هو الاسم الذى غلب عليه. أما "أبو على " فنادرا ما قابلتها فى 
كتاب أبى هفان رغم أنه قد وضعه خصيصا لترجمة الشاعر وسرد أخباره وأقواله 
حتى إنى لم أجدها فيه إلا فى الأخبار الأربعة التالية: الأول على لسان إبراهيم بن 
الخصيب بن عبد الحميد: "شرب أبو نواس عند أبى يوما بحمص من شراب 
حسنء فأكثر له الساقى من المزج» فقال: ما وجدت منذ اليوم طعم الشراب. 
فقال أبى: اسقه صِرٌفَا يا غلام. فسقاه» ثم وجبت العِشَّاءُ فصلينا وهو قاعد ثم 
صلينا العشاءً الآخرةً وهو قاعدٌ لم يصلٌء فقال له أبى: الصلاة يا أبا على. فقال: 
ليس على السكران صلاة". والثانى على لسان محمد بن سعيد حيث يحكى أنه 
القن نا رانين قبل شولام معيفة رقي لكر ا تتم قا ل لك ابا ما 
إلى كم يكون الشذوذ عن اللّه والتهور فى الضلالة؟ فقال: ل عدت والنّهفى 


الضلالة ولا فى معصيةٍ ما حملت عينى الماء. وإن نفسى لتتقطع حسرات على ما 
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فَرَّلْتٌ من سوالف رَلَلى. فلم| كانت الجمعة الأخرى قيل لنا: الحقوا جنازة أبى 
نايل ".وكين الفالق هه الت نوفا" أن انواس كان عدد عدن رمن ف 
يوم من أيام شهر رمضان يتحدثء وكان محمد شديد المحبة له مغرما بقربه. 
فتذاكرا الشراب فقال: يا أبا على» كيف صَيْدُكَ عنه بالنهار؟ فقال: صب ضعيفٌ لا 
أده وله أغذه :معزاء وان كنت اممو ليلذ ماشوفي نا زا ولو أحد مساعنا ما 

فقدته وما فقدنى فى ليل ولا نهار. ثم أنشأاً يقول: 
لوأنلى سسكتافى الناس يسعدنى لما نتظرت لشرب الراح إفطارًا 
الراح شىء عجيب أنت شاربه فاشرب.وإن تمتك الراح أوزارًا 
يامنيلومعكى حمراءً صافية صِرْ فى الجنان ودّعنى أدخلٍ النارًا" 


والخبر الرابع والأخير عن يوسف ابن الداية. قال: "كان أبو نواس قاعدا 
عندنا فى سوق الرقيق وهو يعترض الجوارى» فاشترى عِدَةَ وباع عِدَه وكنّ 
حِسَان الوجوه آخذات بالألباب» فقال له: يا أبا على» تترك مثل هؤلاء اللواتى 
رْعْب فيهن» وترغب ف الغلمان؟ ". 

وقد ذكر ابن تغرى بردى فى "النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" أن 
أصحابه كانوا ينادونه أولا ب"أبى على "» ثم صاروا ينادونه ب"أبى نواس" بسبب 
ذؤابتين كانتا تندليان من شعره على عاتقيه وتنوسان إذا تحرك. فإذا صح هذا 
الكلام فمعنى هذا أن اللقب الذى غلب عليه هو "أبو نواس" لأن الذؤابتين 
كانتا فى صباه. ومع ذلك فقد رأينا بعض من يعرفونه ينادونه ب"أبى على " بعدما 
ل 

وأبو نواس شاعر عباسى من شعراء القرن الثانى ال هجرى وَلِد بالأهواز فى 


العراق عام 4 7١١ه»‏ ومات ببغداد فى /1١ه»ء‏ وإن كانت هناك تواريخ أخرى 


8 

باذ ووناقة. وكافك :هه ايان أهواووة دوكك وراها كامل العتاوى فى كتاند: 
"اعترافات أبو نواس" بإدارة بيت للدعارة بعد موت زوجها دون أن يقدم دليلا 
على ما يقول. أما أبوه فكان من جند مروان بن محمد الخليفة اللأموى الأخير. 
وكان لشاعرنا أخوان: أبو محمد وأبو معاذء وإن كانا لا يظهران فى حياته ومن ثم 
لا نعرف أخبارهما. ومات أبوه وهو ولد صغيرء فنقلته أمه إلى البصرة وهو ابن 
ست سنين» فاشتغل عند أخذد العطارين وأخذ يختلف إلى الكتّاب. 

وهنا نجد فيليب كيندى يقول إن جُلبّان أمٌّ أبى نواس قد تزوجت. فيم) 
يبدو. مرة أخرى بعد موت أبيه (ص37)» معتمدا فى كلامه هذا على آخر بيت من 
الأبيات المذكورة فى نهاية الخبر التالى الذى أتعبنى حتى عثرت عليه؛ إذ اكتفى 
المستشرق بالإشارة إلى البيت بالإنجليزية دون أن يذكر مرجعه فيه» بل دون أن 
يذكر الأبيات الأخرى معه. فكان عل أن أبتدع بعض الحيل للوصول إلى أصله 
العربى» إلى أن نجحت فى الوصول إليه بكتاب "الأغانى" ثم فى غير "الأغانى" 
أيضا. قال أبو الفرج: "أخبرنى محمد بن جعفر النحوى صهر المبرد قال: حدثنا 
أبو هفان قال: حدثنى الجماز قال: كان يحيى بن خالد البرمكى قد جعل امتحان 
الشعراء وترتيبهم فى الجوائز إلى أبَان بن عبد الحميد» فلم يرض أبو نواس المرتبة 
التى جعله فيها أبان» فقال هجوه بذلك: 
بدا تحب بتكنا ابالتسيار 8301 تييح جح حسحتتنناة 
تحس !اس نهنا عمد ابل )ببح 1ن 
فنقام َ مم بولسا ذق . هسه واخة وو ساق 


فكل اق ال قتا إلى اق ساء الأذانٍ 


غقاال: كيف ئش لههلتم 

لأف سهة انسلف 2 

فقلعيث:س سهان بتبنئ! 
فقال أبان يجيبه: 


كف 1 ا 


خا يطو جحازا 
يو 5 
تَعَلْححسسِناين العين -لاان 


ئٌّّبللازئل ب هجاكتا 
وت دسففعناة هات ّتتحهها 
زاده الله هواكع ا 


وجلنار أم أبى نواس» وتزوجها العباس بعد أبيه". 
والحق أن البيت» ى| هو واضح. لا يدل فى ذاته على ما تصوّره المستشرق 
كيندى» بل تدل عليه العبارة التى عَقَبّت الخيرَ والتى لا توجد فى بعض الروايات 


الأخرى فى غير "الأغانى" رغم ذلك. 


ثم تعرف أبو نواس إلى الشاعر الماجن والبة بن الحباب» الذى ساعده على 
صقل موهبته الشعرية. ولما مات والبة لزم الشاعرٌ والراوية المعروفٌ حَلَمًا 
الأحمرء فتعلم عنه وعن غيره من علماء البصرة والكوفة الشىء الكثير. ويورد 
المستشرق (ص ©2) الرواية التى تذكر أن أبا نواس قد استأذن حَلَّمَا الأحمر فى نظم 
الشعر» فقال له خلف: لا آدّن لك إلا أن تحفظ أَلْف مقطوع للعرب ما بين 


أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. فغاب عنه مدة ثم عاد إليه وقد حفظ ذلكء فقال له 
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خلف: أَنْشِدُها. فأنشدها فى عدة أيام؛ فقال له خلف عندئذ: لا آدَنُ لك فى قول 
الشعر حتى تنسى هذه الألف كأنك لم تحفظها! فذهب أبو نواس إلى بعض الأديرة 
وخلا بنفسه وأقام مدة حتى نسيهاء ثم حضر إلى خلف قائلا: لقد نسيتها حتى 
كأنْ لم أحفظها! فقال له خلف: الآن يمكنك أن تنظم الشعر! 

ولا أظن الأمر قد جرى فى الواقع على هذا النحو بالحرف. بل المقصود أن 
الشاعر لا يمكنه الاعت|د على الموهبة الفطرية وحدهاء إذ لا بد له من صقلها 
بحفظ الأشعار الكثيرة المتنوعة حتى تجرى منه مجرى الدم فى العروق وتنطبع 
المعانى والألفاظ والعبارات والتراكيب والصور والأبنية والروح الشعرية فى 
ذهنه وذوقه. فيستلهمها كلما أقبل على النظم. أما النسيان فالمراد به ألا يتتحول 
ذلك المحفوظ إلى عبء على الذاكرة أو يكون كل عمل الشاعر هو المتح من ذلك 
الخزاذى] هو دون تصرف مما يفقده شخصيته وتميرّه ويحوله إلى جرد بوق 
للآخرين» ومن ثم فعليه أن يدسج على منوال هذا المحفوظ بوجه عام دون أن 
يتعمد ذلك تعمدا بحيث يتنفس أنفاسه هو لا أنفاس الآخرين. ومن غير المعقول 
أن يضيع خلفٌ أيامه فى التحقق من حفظ أبى نواس لأشعار المتقدمين. ثم هل 
يعقل أن خلفا كان يحفظ كل أشعار العرب حتى ليقدر على تمييز ما حفظه أبو 
نواس من أشعار ويتيقن أنها فعلا أشعار صحيحة؟ بل هل كان معه عداد يحسب 
عدد النصوص الشعرية بحيث يتيقن أنها فعلا ألف لا أقل؟ وهل كانت ذاكرته 
فولاذية تستطيع التحقق من أن أبا نواس لم يكرر شيئا من النصوص المحفوظة 
فيقل عدد النصوص عن الألف المطلوب؟ وأخيرا هل هذا الصنيع من خلف 
الأمر هو صَنِيعٌ مُدَلْسِ نكال كا اهمه بعض الرواة؟ 

ولم يكن خلفٌ هو وحده الذى تنبه من بين النقاد العرب إلى أهمية دور 
الحفظ فق صقل الموهبة الشعرية» التى:هى الأضل والتى لا تبدى الحفظ صاحية 
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شيئا بدونها إذ تظل على حالتها الفطرية الساذجة الخشنة. لقد كان الأصمعى مثلا 
يؤكد أن الشاعر "لا يكون فى قريض الشعر فحلا حتى يرُوى أشعارٌ العرب 
ويسمعٌ الأخبار ويعرفٌ المعانى وتدورٌ فى مسامعه الألفاظ". 

وقال الجرجانى فى كتاب "الوساطة بين المتنبى وخصومه": "الشعر عِلَمٌّ من 
علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء» ثم تكون الدَّرْبة مادة له وقوة 
لكل واحد من أسبابه. فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرّز. وبقدر 
نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان. ولست أفاضل فى هذه القضية بين القديم 
والُحْدَثء والجاهلى والمخضرم؛ والأعرابى والمولّد. إلا أنى أرى حاجة المُحْدَتْ 
إل الوواظة امد جو اكنال عق + الفط امن فنا اتتكسنت عب هذه لفاك 
وجدتٌ سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكى لا يمكنه تناول ألفاظ العربى إلا 
رواية» ولا طريق إلى الرواية إلا السمع. وماك السمع الحفظ. وقد كانت العرب 
تروى وتحفظء» ويعرّف بعضها برواية شعر بعض. كما قيل إن زهيرًا كان راوية 
أؤسء وإن الخُطيئّة راوية زهير» وإن أبا ذؤيب راوية ساعدة بن جوّية» فبلغ هؤلاء 
فى الشعر حيث تراهم. وكان عبيد راوية الأعشى, ول تَسْمَع له كلمة تامة» كما ل 
يسمع لحسين راوية جرير» ومحمد بن سهل راوية الكميتء والسائب راوية كثير» 
غير أنها كانت بالطبع أشدٌ ثقة» وإليه أكثر استئناسا". 

وينصح ابن رشيق الشاعرٌ فى كتابه: "العمدة" قائلا: "وليأخذ نَمْسَّه بحفظ 
الشعر والخبر ومعرفة النسب وأيام العرب ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من 
ذكر الآثار وضرب الأمثال» وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم ويشُوَى بقوٌة طباعهم. 
فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفُضْل أصحابه برواية الشعر ومعرفة 


الكشيان و الدليتة تت قزق عن القراء فشر لوق كلا نشاف تواوية ‏ بريدوت أله 
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إذا كان راويةً عَرَّف المقاصد. وسّهّل عليه مأخذ الكلام» ولم يضق به المذهب. 
وإذا كان مطبوعًا لا علم له ولا رواية ضل واهتدى من حيث لا يعلم؛ وربم| 
طلب المعنى فلم يصل إليه وهو ماثل بين يديه لضعف آلته كالمقعد يجد فى نفسه 
القوة على النهوض فلا تعينه الآلة. وقد سئل رؤبة بن العَجاجٍ عن الفحل من 
الشعراء» فقال: هو الراوية. يريد أنه إذا روى استفحل. قال يونس بن حبيب: 
وإنما ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره» فلا يحمل نفسه إلا على 

بصيرة. وقال رؤبة فى صفة شاعر: 
افأتن خكفية أن تكتمر و ستساف 1 «وأوتحة متحةابوتحت ايمتاءعا 

فاستعظم حاله حتى قرنها بالسحر . 

كذلك يحْكَى أن أبا نواس قد روى أشعار ستين امرأة من العرب وأشعار 
أكثر من هذا العدد من الرجالء وأنه كان عالما باللغة والفقه والحديث وعلوم 
القرآن. وقد أشار المستشرق كيندى إلى بعض ما أتقنه أبو نواس من علوم, واقمًا 
لَدُنْ وَضْف أبى إسحاق الحضرمى إياه بأنه أحسن قراء البصرة رغم لُنْغْته وما فى 
ضوته عن تقح (صن1): كا أشا نإل أنه ل يدرس الخنيث التبوى فقط بل علمه 
أيضاء وإن كان الذهبى فى كتابه: "الميزان" يرى أن أبا نواس غير جدير بأن يكون 
من رواة الحديث نظرا لانحرافه (ص7). وهذا نص كلامه: "أبو نواس الشاعر 
المفلق هو الحسن بن هانئ. شعره فى الذروة» ولكن فسقه ظاهر وتبتكه واضح. 
فليس بأهل أن يرْوَّى عنه. له رواية عن حماد بن سلمة وغيره. تُوّقٌّ سنة نَيفٍ 
وتسعين ومائة". والملاحظ أن الذهبى لم يمنعه رفضه لأبى نواس كمحدث من 


زفعة إل تان الساء شاغرا ؛ 
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إلا أن ثمة ملاحظة لغوية لا أود أن تفوتنى مناقشتهاء إذ جاء فى كلام 
الذهبى كا رأينا: 'تُوّقٌّ سنة يِف وتسعين ومائة" بإيراد "يف" قبل العدد فى 
حين يقول "تاج التروض ابت تكيي, أضله "نوف" عن "قيعل". يقالا 
عَشَّرَةٌ ونَّيفُ» ومِائَةٌ ونيف ول مازادَ عل العَقدِ فنَيفء إلى أَنْ ب العَقدَ الثَانى. 
وقال اللَّحْيانى: يقال: عِشْوُوَّن ونَيِففٌء ومائّةٌ ونَيفٌء ولف وتيف ولا يقّال: 
نيف إلا بعد عَقَدٍ". فهل نقول إن الذهبى قد أخطأ الصواب أو على الأقل: فاته 
الأصوب؟ أم هل نتسامح مع مجىء "نيف" قبل العدد ما دام واحد بحجم الذهبى 
قد استعملها هكذا؟ لقد كنت أستخدمها قبل ذلك كما استخدمها الذهبى» لكنى 
راجعت نفسى منذ قرأت ما كتبه الزبيدى فى"تاج العروس " واقتنعت به على 
اعتبار أن "النيف" معناه "الزيادة"» ونحن نقول مثلا: "سأعطيك مائة وزيادة" 
ولانقول: "سأعطيك زيادة ومائة". لكن يمكن القول بأن "نيف" ليست هى 
كلمة "زيادة" نفسها. فلم لا يكون لكل منهما حكمها الخاص ببها؟ وم لا نوجه 
إتيان "نيف" قبل المائة فى كلام الذهبى بأن معناها: "زيادة على..."؟ وأترك 

المسألة عند هذا الحد؛ ولا أزيد. 
ثم يمضى المستشرق فيورد الحكاية التالية دليلاعلى استهتار أبى نواس بعلم 
الحديث وإجراءاته: فقد داعب يوما شاعرّنا شيج الحديث بالبصرة عبد الواحد 
بن زيادة» إذ أقبل إلى مجلسه ذات مرة» وقد كثر عليه أصحاب الأحاديث ليسألوه 
عنهاء فقال لهم: ليسأل كل رجل منكم عن ثلاثة أحاديث مهمة. وَلْيمُضٍ. ففعل 
الناس ذلك حتى انتهى إلى أبى نواس» فقال: سل يا فتى! فقعد بين يديه وأنشأ 


4. 


يقول: 
ولتبحدةة جاجد ١‏ . مسجم سني قحجهة انحا 


ار الي 0-00 
عن زرَارة بن اوق 
دوع 


أتلرىذك صطللويًا 
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بلع من هن -ذدَاةة؟ 


فالتفت إليه الشيخ مغضبا وقال: اغرب عنى يا خبيث! واللّه لا أحدثك 


بعد ذلك ولا أعرف وجهك! فقال أبو نواس كالمحتج: والله لا تيت مجلسك 


وأنت تردٌ الصحيح من الأحاديث". 


وللقصة رواية أخرى فى كتاب "الازدهار فيا عقده الشعراء من الأحاديث 
والآثار" للسيوطى تجرى على النحو التالى: "أخرج الشيرازى فى "الألقاب". 
والخطيب وابن عساكرء والأبرقوهى فى "معجمه'. والسلفى فى "الطيوريات"» 
عورا عت عاك قال اعتوت يرما عاعة نع امححات الكريت عل باتطيد 
الواحد بن زياد» ومعنا الحسن بن هانئ» فخرج الشيخ وجلس ثم التفت إلينا 
فقال: ليخَْرْ كل واحد منكم عشرة أحاديث. فجعأنا نختار» فنظر إلى أبى نواس» 


فإذا هو لا يختار شيئاء فقال: يا فتى» مالك لا تختار شيئا؟ فأنشأ أبو نواس يقول: 


7 الل شك 7 كك 


قحك لجح راخدا 


وع هه الأخير يحكيه 


أنمححهن تححدات #تححها 


عن سعيدٍ عن قتاده 
ا اللسحصه مز االتححناة! 
ليب ى شل ليع ذو + لاد 
وع ين أه لك لوف اكه 


فالححهة امنحصير اللحمياة! 
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قال للدفن الراحنه اذرث بالعويقة نوانله ادفلا عدرفت امنا 
عاق .خخ 1 1)ك4 9 . 1 ٠.‏ 2 18 م 3 
اليوم لمكانك. فبلغ ذلك مالك بن أنسء فقال: عراقى غث ليس له تمام نَسكِ ولا 
كمال طبع. فهلا حدّث مثلّه لاب فيه مرتين. لحَرِى أن يلح اللّهُ منه ما فَسّد 


ره إن 


بعل . 

والواقع أن هناك فعلا حديثا يتضمن هذا المعنى» وهو منتشر بين الناس. 
وقد كان مثار سؤال وجواب فى مركز الفتوى بموقع "إسلام ويب" على النحو 
التالى» إذ بعئت فتاة تقول: "عندى سؤال أرجو الإجابه عليه: ورد حديث 'مَنْ 
عَشِقّ وكّنّم وعَففٌ فمات فهو شهيد": فى سنده ضعفء لكن معناه صحيح. أنا 
بالفعل عشقت شخصا بجنون. وكنا نعمل معاء ولكنه ترك العمل وذهب إلى 
بلده. وطوال فترة طويلة لم أستطع نسيانه» بل تقدم لى البعضء ولكنى رفضتهم. 
ولو تقدم لى هو لوافقت حيث لم يعدلى الرغبة فى أى شخص آخرء ولتأكدى من 
مبادلتى هو لنفس الشعور. ولكن عدم استطاعته الزواج لأنه أصلا متزوج. هذا 
ماقاله. بعد ذلك بعدة سنوات لم أستطع كتمان حبه فى قلبى» وكان لا بدلى أن 
أبوح لشخص ما دون أن أعرفه أو يعرفنى. وخطرت لى فكرة هى البحث عن 
صديقة عبر الإنترنت. وبالفعل وجدتهاء ولكنى لم أعطها اسمى الحقيقى ولا اسم 
الشخص الذى أحببته بل حكيت لما القصة فقط. فهل يعتبر هذا بوحا؟ وهل إذا 
مت أكون شهيدة أم لا ؟ أفتونى وجزاكم الله خيرا! أرجوكم لا تحؤلونى على 
فتاوى سابقة لأنى قد قرأتها كلهاء ولم أجد إجابة على سؤالى". 

فكانت الإجابة ما يلى: "الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى 
آله وصحبه. أما بعد فالحديث الذى ذكرت: "مَنْ عَشِقَ وكَتَمَ وعَفف فهات فهو 


شهيد" فى سنده ضعف. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حديث موضوع كما 
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بين ذلك الشيخ الألبانى وغيره. ولكن معناه قد صحح منه أهل العلم ما تعلق 
بالعفة والتقوى. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا 
لاديف "كدو تعن [لندئ كوه ذل عله الكقنانى المخة كن الله أمزننا 
بالتقوى والصبر. فمن التقوى أن يعففٌ عن كل ما حرّمه الله من نظر بعينء ومن 
لفظٍ بلسان» ومن حركة بيد ورجل . ووردت أخبار تعضد هذا المعنى» فقد روى 
الإمام البخارى فى "صحيحه" أن رسول الله صل اللّه عليه وسلم قال: من 
يضمن لى ما بين ييه وما بين رجليه أضمنْ له الجنة. و"ما بين لحييه" يعنى 
اللسان. و"ما بين رجليه" يعنى الفرج. وعليه فإذا كنتٍ قد اتقيتٍ الله حقا فى 
عشقك. ولم تحصل منك خلاله أية مخالفة» وكنتٍ صابرة محتسبة» فنرجو الله أن 
يجعل لك بذلك حظا من الشهادة". 

وعلى هذا فمن الناحية الظاهرية البحتة لم يكن أبو نواس مستهترا بالحديث 
النبوى» بل كان يتظرف فى عرض ما يريد السؤال عنه أو إثارته من قضية. وإذا 
كان الحكم السابق لتوّه على الحديث هو أن فى سنده ضعفا وأن من المحدّثين من 
ذهب إلى أنه موضوعء فبالرجوع إلى موقع "الدرر السنية "» تبين أن بعض العلماء 
قد حكم عليه بأنه حسنء وبعض بأنه صالح» وبعض بأن إسناده صحيح» وبعض 
بأن له طُرٌقَا إلى جانب من حكموا عليه بالضعف والوضع بطبيعة الحال. وإذن 
فكل ما صنعه أبو نواس فى هذه الواقعة هو أنه حوّل استفساره عن صحة الحديث 
من صيغة النثر إلى صيغة النظم نزولا على طبعه فى حب التظرف. 

وقد اشتهر أبو نواس بالأشعار الماجنة فى الخمر والغلمان» وذاع شعره 
وسار لسهولته وحسن ألفاظه. قال أبو عمرو الشيبانى: "لولا ما أخذ فيه أبو 


نواس من الرَّفَتْ لاحتججنا بشعره لأنه محكم القول". وكان بارعا أيضا فى 
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النوادر والمْلّح. واتصل بالملوك والوزراء والأشراف فجالسهم وعاشرهم, وأحبه 
الناس. ومن خفة ظله الحكاية التالية التى وردث فى "البداية والنهاية" لابن كثير: 


اروف للطيت أنحتعية لقن أ تابن قال اله سد اسن طر قلع :فاليم عاذ 


حدّثنا قاف عن وال 
وَمِسْعْرٍ عن بعض أص ححابه 
واتسين جحسويج عسر سححيه عبن 
قالوا جميهكا :أي طفلة 
فواوتحتدائة حم وافدت ننه 
كانت لم سالجخنةبمبذولة 
وأى مختصوووقجنبساه لقا 


٠.‏ ذاب الله م ع و 


وتكالبمة اننا تت عار 
يرفع هل شيخ إلى عامر 
ققادةالاضى وعنغايبر 
عُلَنهاذو خل تت طاهرُ 
نشل زؤبتال النتافظ اذاف 
تقرح نفمرتعهاالزاممر 
بعد وصاال ناعم ناضرٌ 


بَحَذدا لهدمنظلم غادز 


فقال له شعبة: إنك لحميل الأخلاق» وإنى لأرجو لك". 


ومن نوادره ومُلّحه كذلك تلك الحكاية التى يرويها هو بنفسه. وهى فى 
"البداية والنهاية" أيضا: "قال أبو نواس: دعانى يوما بعض الحاكّة وألحّ على 
ليضيفنى فى منزله؛ ول يزل بى حتى أجبته. فسار إلى منزله وسرت معه. فإذا منزل 
لا بأس بهء وقد احتفل الحائك فى الطعام وجمع جمعًا من الماك فأكلنا وشربناء ثم 
قال: يا سيدىء أشتهى أن تقول فى جاريتى شيئا من الشعر. وكان مغرما بجارية 
له. قال: فقلت: أرنيها حتى أنظم على شكلها وحسنها. فكشف عنهاء فإذا هى 
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أسمج خلق الله وأوحشهم: سوداء شمطاء ديدانية يسيل لعاءها على صدرها. 
فقلت لسيدها: ما اسمها؟ فقال: تسنيم. فأنشأتٌ أقول: 
ال لكا كلكا ا جاريةفى الحخحسن كساليُوم 
الكت : .+ للكت كك 1 أو حزمة من حزم الوم 
صَرَطَْتٌ من حبى لها ضرطة أفزع هْمنهاملكالروم 

قال: فقام الحائك يرقص ويصفق سائر يومه ويفرح ويقول: إنه شَبّهّها والله 
بملك الروم". 

وما يرْوَى من الفكاهات النواسية أيضا ما جاء فى "أخبار أبى نواس" لأبى 
هفانء إذ قال إنه "انتقل إلى البصرة وهو ابن اثنتتى عشرة سنة» فتأدب فى مجالسهاء 
وكان أكثر اختلافه إلى خلف الأحمر فى تعلم النحو والشعر. وكان خلف أستاذه» 
فأتى خلفا يوما فقال له: "اسمع منى قصيدة رثيتك بها" وأنشده: "أَوْدَى جمَاعٌ 
العلم مل أودى حَلّفَ". فقال له: ويلك! ما حملك على أن رثيتنى وأنا حى؟ قال: 
أردت ان أعلم هل قرّح شعرى أم لا. قال له: نعم قرّح. أقرح الله جوفك!". وإن 
كانت هناك رواية أخرى تقول إن خلفا هو الذى طلب منه أن يرثيه وهو حى, 
ورواية أخرى غير هاتين بأنه قد رثاه هذا الشعر بعد موته فعلا. 

ومن الفكاهات التى تتعلق أيضا بذلك الأمر ما نقرؤه فى "محاضرات 
الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء" للراغب الأصفهانى من الخبر التالى: "أنشد 
أبو نواس أبا عبيدة فى مرثية خلف الأحمر قوله: 


أَؤدق جا العلسو كذ أؤذى ختنك: ١‏ لبد ين العيال لقنشت؟ 


عاق اياك فقيرة: فال :ما الحيهها! وطودى لق يزنى بكثلها! ففال: مث 


رَاشداء وغل أن أرثيك بخن متها ". 
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ومن الفكاهات المنسوبة إليه كذلك الحكاية التالية التى ساقها ابن حمدون 
فى "التذكرة الحمدونية": "مر أبو حفص الشطرنجى بأبى نواسء» وكان أبو نواس 
يستثقله» فقال له: يا أبا على» مالى أراك مصفرا؟ قال: رأيتك فذكرت ذنوبى» 
فحَشِيت أن يمسخنى الله عز وجل فى خلقك إذا عاقبنى» فاصفر وجهى". 
ويمكن أن تكون هذه الحكايات حقيقية» ويمكن أن تكون منحولة له بناء على ما 

اشتهر به من ظرف وحضور بديهة وميل إلى الفكاهة والسخرية والمجون. 
إلا أن الحكاية التى رواها المستشرق فيليب كيندى فى كتابه (ص )7١‏ لا 
ينكن أناتقدوة مهيح اجلاء الهم إلا إذااقضوركا التشيع المسلء فبذلك 
الوقت قد تجاوز كل الخطوط الحمراء فى مسائل الدين ولم يعد يحترم مسجدا ولا 
صلاة» وصار الناس كلهم مجانا لا يتورعون عن العبث بأمور العبادات جهارا 
نهارا أثناء تأديتهم لهاء وفى قلب المسجد ذاته» وعلى مرأى ومسمع من الجموع. إذ 
تقول الحكاية إن أبا نواس حضر صلاة المغرب مرة» فقام فى الصف الأول مباشرة 
خلف الإمام» الذى بعدما انتهى فى الركعة الأولى من "الفاتحة" أنشأ يقرأ سورة 
"الكافرون". وما إن قال:'يا أيها الكافرون" حتى رد عليه أبو نواس فى الحال: 
"لبيك! هأنذا"! نعم كان أبو نواس ماجنا يكاد لا تفارقه الفكاهة» ولكن التماجن 
هذه الطريقة؛ وفى هذا السياقء وفى المسجدء. وأثناء الصلاة» وعلى رؤوس 
المصلين جميعاء ودون أن يثير النكير العام لدى الحاضرين فيضربوه بالنعال 
ويرْفَعوا أمره إلى السلطان وتنزل به عقوبة صارمة تكون نكالا له ولغيره؛ أمر لا 
يمكن تصديقه. إن مجتمعا يقع فى مساجده مثل هذا الأمر فلا يثير بين المصلين 
الإنكار الشديد مو مجتمع لم يعد أفراده يصلّون أصلا أو ليس للصلاة عندهم أى 
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مقدار من الاحترام. ومن ثم نرفض تصديق تلك الحكاية ونرى أنها تّرعت 
اختراعا لتصوير تماجن أى نواس ليس إلا. 

وبالمناسبة فقد أورد فيليب كيندى تلك الحكاية فى سياق تسامح أبى نواس 
تجاه غير المسلمين. والواقع أن مثل أبى نواس لا يوصف بالتسامح أو عدم 
التسامح» فهو رجل ماجن ظريف بل متماجن منظرف لا يعنيه أمر الدين بحيث 
يمكن أن يكون متعصبا أو متسامحا أو يوصف بتعصب أو تسامح. وإذا بدا فى 
شعره كلام طيب عن النصرانية مثلا فسببه السياق الذى ورد فيه هذا الكلام؛ 
وهو استمتاعٌه بشرب الخمر فى دير من أديرة النصارى قدمها له القسيس أو تغزّله 
فى راهب شابٌ يصف جماله وسحره وفتنته. ومثل هذا السياق لا يصح أن يتخذه 
الباحث دليلا على سعة أفق الشاعر أو ضيقه. 

وقد تت على أبى نواس أوقات نظم فيها شعرا كله زهد وندم وتطلع إلى 
التوبة ورجاء فى الغفران كبير. وفى هذا السياق يؤكد المؤلف أنه ليس شرطا أن 
يكون أبو نواس قد نَظَّمَ هذا الشعر فى آخر حياته» بل من الممكن جدا أن تكون 
التوبة وقعت منه مراراء ثم لم يثبت عليها وعاد إلى ما كان فيه من مجون واستهتار 
(ص١5.‏ ”/ا- 75). وأنا معه فى هذاء إذ ليس فى شعره الاستغفارى نفسه ما 
يشير إلى زمن معين» وإن حددت بعض الروايات تاريخ نظمه هذه القصيدة أو 
تلك. وإن ابتهاله البديع إلى ربه لأكبر دليل على هذاء إذ تذكر الروايات أنه قد 
نظمه حين كان متعلقا بجنان أيام شبابه حتى إنها عندما نوت الحج نمض فسافر 
ليحج هو أيضا فى ذلك العام حتى يكون دائها على مقربة منهاء وهناك أبدع تلك 
القصيدة التى هى فى الواقع تلبية شعرية» مثلما "شَعَّرَ" الحديث الخاص بالعاشق 


العفيف الذى قيته عفته شهيدا. وقد رأيت د. طه حسين, في| كتبه عن أبى نواس 
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فى صحيفة "السياسة" فى أوائل عشرينات القرن المنصرم ثم أعاد نشره فى الجزء 
الثانى من "حديث الأربعاء". يذهب إلى هذا الرأى. إذ شكك فى القصة التى 
لوواف :نر قوينة الو انق شين ببوافاتبي يهار التي #اللداءى :ولاك بوانت إيافنا 
بالتكلف. ومؤكدا أن أكثر هذا الشعر إنا قيل فى أوقات مختلفة من حياته لا فى 
آخرها. 

وهذه هى القصيدة العجيبة التى قالمها ذلك الماجن المتخطى كل الحدود فى 
الخمر والشذوذ والمجونء. وهى تدل على أن النفس البشرية كثيرة الالتواءات 
والمنحنيات والغرائب والأسرار. جاء فى "الأغانى": "كانت جنان هذه جارية آل 
عبد الوهات بن غبد المجيد الثقفى المحَدّث.:. وكانت خلوة جميلة المنظر أديبة) 
ويقال: إن أبا نواس لم يصَدّق فى حبّه امرأة غيرها... حدثنى إسحاق بن محمد عن 
أبى هفان عن أصحاب أبى نواس قالوا: كانت جنان جارية حسناء أديبة عاقلة 
ظريفة تعرف الأخبار» وتروى الأشعار. قال اليؤيؤ خاصة: وكانت لبعض 
الثقفيين بالبصرة» فرآها أبو نواس فاستحلاها وقال فيها أشعارًا كثيرة» فقلت له 
يومًا: إن جنان قد عزمت على الحج. فكان هذا سبب حجه. وقال: أما والله لا 
يفوتنى المسير معها والحج عامى هذا إن أقامت على عزيمتها. فظننثه عابئا مازحاء 
فسبقها والله إلى الخروج بعد أن علم أنبا خارجة» وما كان تَوَى الحج ولا أحدث 
عزمّه له إلا خروجها. وقال» وقد حج وعاد: 
ا ا 0 1 


: 4 5 0 3 3 و 
قال اليؤيؤ: فحدثنى مَن شهده لما حج مع جنان وقد أحرم, فل| جنه الليل 


جعل يلبى بِشِعرٍ ويحدو ويطرب. فغنى به كل من سمعه؛ وهو قوله: 
إ[ونلهء هماه دكك 
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اتيححدك! ١‏ لل#بسحدة التحججان 
والسهلك لاشربنية تبك 
ا كا وتنا وز الماك 
ااستحسعطة ليصحت ا #التحتييك 
جين لالت ححم لكين 
و 5 لا شري 86 0 


ومن يدرى؟ فقد يكون المولى سبحانه غفر لأبى نواس مبذه الأبيات وما 
7 ا ا 
فريت ق هذا اليحيق مرارا باقنمقزازى ميو 'تضرزقاتة و اخخلافه المسة 
وأنكرت عليه هذا كله أيها إنكار» ولاأستطيع التسامح مع هذا اللون من السلوك 
قط. وهذا هو موقفى على المستوى الاجتماعى والنفسى والأخلاقى. أما مصيره 
يوم القيامة فأمره إلى مولاه ومولانا ومولى البشر ومولى المخلوقات ومولى الكون 
كله ليس لأحد فيه دخل فى كثير أو قليل. فهو سبحانه وحده الذى يعلم نقاط 
ضعف كل منا وقوته» ومدى مقدرتنا على تجنب الشر وعمل الخير أو عجزنا عن 
ذلكء. ويعلم وسع كل واحد من عباده ونوع الحساب الذى يوافقه ويليق به 
ومدى الغفران أو الجبروت الذى لا بد من معاملته على أساسه. أما نحن فكلنا 
سنقف بين يديه يوم الحساب لا نملك لأنفسنا ولا لأحبابنا أو خصاثنا شيئاء وإن 
كان طمعنا فى عفو اللّه ومغفرته لا يفارقنا طرفة عين. ومن هنا فأناء رغم نفورى 
التام واشمئزازى من انحراف أبى نواسء لا أستطيع أن أخالفه فى قوله فى مختتم 
الخمرية التالية: 


122 0 رك 5 
اموا وس سابوريه 
دارت عل فِبِةٍ دان الزمانُ كم 
يلك بكسي ولا الكت لترلة 
عاشدا سل أن تين لورجاة كبا 


ل خطير العف إن لشت او اونا 
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وَداونى بالتى كانت هى الداع 


7 3 جه 0 هيع مسرو 


لَطَافَة وَجَققَاعن شش كلها ال ماءٌ 
ختبى 2 نشيين الجهواة واميتهواء 


فَعيصِيْهُمُر إلابماشاؤوا 
كالكت لت ماهد وبي 
وَأن كَرُوحَ عَلَيهاالإِبْلُ والشاءً 
وطق صخا غات غك أفحياء 


تبان خط تحسية ل التفسدين 2 


وهوما أوماً إليه فيليب كيندى حين ذكر أن أبا نواس كان على علم جيد 
بأمور العقائد مع سخريته من المتشددين فى الحكم على العباد إذ ينْسَوْن أن الله 
أكبر من كل ما يقولون وأن مشيئته هى وحدها النافذة. ومن ثم يحكم مستشرقنا 
على أبى نواس بأنه لم يكن لادينياء بل كان يعتمد على عفو الله ومرحمته ويعلل 
نفسه بذلك حين تشتد عليه محاسبة النفس بعد ارتكابه الآثام (ص١7-‏ ؟5). 
وقدذكر المستشرق أيضا أن الحديثين اللذين رُويا عن أبى نواس خاصان بعفو 


7 5 5 2 3 50 8 5 ل 34 7 


الملوك والأمم" عند كلامه عن اشتغال الشاعر برواية الحديث. قال: "سمع 


الحديتٌ من حماد بن زيد وعبد الواحد بن زيد ومعمر بن سليمان وغيرهم» وأسند 


الحديث. أخيرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت 
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قال: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار» أخبرنا إسماعيل بن على الخزاعى» 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوفى, أخبرنا أبو نواس الحسن بن هانئ» 
عحدثنا ناد ين سلمة عن يزيد الرقاشى عن أنس بخ مالك زف الله عنه قال::يا 
يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله من الخير. قال ابن كثير: ودخلنا على أبى 
نواس نعوده فى مرضه الذى مات فيه فقال له عيسى بن موسى الحاشمى: يا أبا 
على أنت فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» وبينك وبين الله 
هنات: :فقت إلى الله قال أبو توامن: أستدونى» فل استورئ الها قال إيائ 
يخوّف بالله» وقد حذثنى حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "لكل نبى شفاعة» وإنى اختبأت شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة"؟ أَقْرَى لا أكون منهم؟". 

وفى "جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس" للحافظ الحميدى: "أخبرنا أبو 
الحسن على بن الحسن القاضى قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن 
يحيى قال: حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران غندر قال: حدثنا إسماعيل 
بن على بن على الشافعى قال: نا محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفى قال: حدثنا أبو 
نواس الحسن بن هانى قال: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله عليه وسلم: لا يمُوئنَ أحدّكم حتى يِخْسِن الظنّ بالله» فإن حُسْن 
الظن بالله تَمَنْ الجنة". 

ونحن, مع إنكارنا على أبى نواس أسلوب حياته؛ لا نملك إلا أن نقول: 
مَنِ العاقل الذى يخطر فى باله لحظة عين أن يحظر عفو الله عن عباده؟ وهل نحن 


بلااذنوب؟ أفلا نحب أن يعفو الله لنا كل آثامنا؟ فكيف نريد أن نقصر عفوه على 


لا 


ا 
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نغلقه؟ وهل نضمن أن يغفر سبحانه لنا؟ ألا يمكن أن يدخل أبو نواس الجنة 
ويدخل النار من كان يشدد النكير عليه ويبتف به ويزندقه أو يكفره؟ إننى لا أريد 
إلى القول بأن الحساب الإلمى سيكون سبهللاء بل أنبه إلى أن الله هو وحده العالم 
بأوضاعنا وما يدخل فى طوقنا ووسعنا على هذه الأرض وما يتأبى على الدخول 
فيه والمدرك لمجمل أعمالنا ونسبة الخير والشر فيها مما يقوم عليه الحساب 
الأخروى. ولا ننس بعد هذا كله. بل قبل هذا كله؛ أن ثمة شيئا اسمه رحمة الله 
ولطفه وبرّه. فلمن تكون تلك الرحمة إن لم تكن للعصاة الضعفاء؟ لكن تلك 
الرحمة ليست تدخل فى اختصاصنا ولا تتبع مشيئتناء بل الله هو صاحب كل 
مقية إن شان عت وإن قا ايد جد موي تعد وجكاذا بوص القارق معن 
كيف أن الأمر ذو جوانب متعددة وأننا جرد عبيد مساكين لا ينبغى أن نفكر فى 

تخطى حدودنا مع ربنا أو مع غيرنا من البشرء وإلا كان عقابنا ألي!! 
وعلى هذا ينبغى أن نفرق بين الحكم على العمل ذاته وبين الحكم على 
مرتكب العمل: إن الزنا مثلا مجرّم تجريما شديدا فى دينناء وإذا قلناإن من شأن 
الزنا إدخال صاحبه النار فلسنا مفتئتين فى قولنا هذا. لكننا تكون بكل تأكيد 
مفتئتين إذا جزمنا بأن هذا الزانى أو ذاك هو من أهل النار. وهو مثل قولنا إن 
التدخين من شأنه إصابة المدخن بالأمراض الصدرية مع طول الأيام رغم ما نراه 
من أن هناك من المدخنين من لا يمرض بتلك الأمراضء بما يكون سببا فى جدال 
كثير من المدخنين لمن يقول لهم هذا الكلام» الذى هو حقيقة علمية. ذلك أن 
المدخنين ليسوا كلهم وضعا واحداء فقد يكون منهم مَنْ جسمه يقاوم أضرار 
التدخين أقوى من غيره أو يتناول عناصر غذائية تخفف أضرار التدخين بحيث 


يتأخر ظهور الإصابة فيه عمن سواه. لكن هذا لا ينفى أبدا أن الإصابة بتلك 
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الأمراض أعلى بين المدخنين منها بين غير المدخنين على نحو جد ملحوظ وأنها مع 

طول الأيام سوف تتحقق. 
وفى ضوء هذا ينبغى أن ننظر مثلا إلى موقف الرسول الكريم من الصحابى 
حاطب بن أبى بلتعة» الذى بعث برسالة إلى أهل مكة ينبئهم فيها باستعدادات 
رسول الله لغزو مدينتهم» وأخبر الوح رسول الله بها حدث, واستطاع صل الله 
عليه وسلم الحيلولة بين الرسالة وبين بلوغها مستقرهاء فم| كان من عَمّر إلا أن 
أشار عليه بقتله جزاءً وِقَاَا على الخيانة العظمى» وهى خيانة تستوجب القتل فى 
كثير من القوانين والشرائع؛ إلا أن الرسول وازن بين جوانب الأمر فى تلك 
الواقعة الخاصة فوجد أن الرجل ل ينو خيانة» وأنه كان حسن النية تماماء وأنه كان 
قد سلف منه ما يدل على قوة الإيهان فى اللحظات الفارقة التى تين الطيب من 
الخبيثء إذ كان ممن اشتركوا فى غزوة بدر وأبلى بلاء عظيما فيهاء فرأى عليه 
السلام أن يعفو عنه لكل تلك الاعتبارات مع أن عقوبة الخيانة كمبد! عام عقوبة 
وهذا هو الفرق بين المبدإ العام عند النظر وبينه عند التطبيق. إنه» عند 
النظرء حالة عامة يسهل الفصل فيهاء أما عند التطبيق فننتقل إلى خصوصية كل 
حالة. ومن هنا كانت المحاكم والقضايا والمحاماة والمرافعات حتى يستقر ضمير 
القاضى على تكييف الحالة وإعطائها الحكم الصحيح. وإن كانت المحكمة 
الأرضية رغم هذا كله عرضة للخطإٍ بخلاف المحكمة الساوية» فإنها لا تخطئ 
أبداء وحكمها غاية فى الدقة» فضلا عن مبد! الرحمة الإلهية التى يمكن أن تتدفق 
بكير نياب يوق اللطزايكة العنوى انيف "رسا قال تن الله وري الله 
لِفْلانِ. قال الل مَنْ ذا الذى يِتَأَلّى على ألا أَغْفْرَ ِفُلانِ؟ فإنى قد عَمَدْتُ لِفُلانِ 
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وعَودًا إلى حياة أبى نواس نقول إنه فى سنة ١1١ه‏ توجّه إلى بغداد. وهنا 
نجد المستشرق كيندى يتحدث عن حب الشاعر لجنان ويشير إلى ما دار بينهما من 
أحاديث ومواقف وشد وجذب. وكيف انتهت العلاقة بينهما بالفشل لعدم نزوله 
عل فوطي وهو سوفن اللقرق بورزاء لعل ان ويه[ المكروق ترك ابعر 
وانتقاله إلى بغداد بأنه كان يتطلع إلى إحراز مجد فى تلك المدينة لا أنه كان محطَّم 
القلب لفشله فى حب تلك الجارية البديعة الجهال (ص 6). وفى بغداد حاول 
الاتصال بالبرامكة ليكون أحد مداحيهم. ويذكر المؤلف أن أبا نواس لم يوفق إلى 
هدفه فى البداية» إذ وقف أَبَان بن عبد الحميد عقبة كأداء فى هذا السبيل. لقد كان 
أبان هو صاحب المكافآت التى يحصل عليها الشعراء المداحون للبرامكة» وكان 
يخشى أن تكسف موهبة الشاعر مكانته عندهم. ولهذا وجدناه فى احتفال الشعراء 
بعودة الفضل بن يحيى من خراسان يكثر من عطاء كل شاعر ما عدا أبا نواس» إذ 

اكتفى بإعطائه دينارين إرادة إهانته (ص .)١٠١‏ 
ولست أظن أبانا حين صنع ذلك قد صنعه غيرة من أبى نواس ولا محاربة 
له وإلا كان عليه أن يحارب كل شاعر موهوب من مداحى البرامكة. ثم إنه ل 
يعْهّد فى بمدوحى تلك الأيام أن ينزلوا إلى هذا المستوى المتدنى فى العطاء, وإلا 
كانت فضيحة لهم. ولا أحسب البرامكة يقبلون هذا أو يمكن أن يفكر أبان فيه 
بالنيابة عنهم على سبيل الجدٌ. إنما هى المعابثة منه لأبى نواس. ومن ثم ألفينا أبا 
نواس يمد يده ويصفع أبانا على وجهه متهم إياه بأنه يسرق نقود أمه. وملمحا إلى 

اشتغال أمه بالدعارة حسبم| يقول المستشرق. 
وهذه هى القصة. وهى مذكورة فى "أخبار أبى نواس" لأبى هفان. ورب| 
كانت مصنوعة صناعة لإضحاكنا: "دخل أبو نواس على يحيى بن خالد» فقال له 


م أَنْشِدْنِى بعض ما قلت. فأنشله: 
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إنى أناالرجل الحكيم بطبعه ويزيدفى علمى حكايةمَنْ حَكَى 
أتتبع الظرفاء أككتب عنهمو ا د ا 
فقال يحبى: إن رَنْدك لَيرى بأول قَدْحة. فقال أبو نواس فى معنى قول يحيى 
ارتجالا: 
أقتجار: تعرز ا جني فتحدل الح كيد ذا اتحدرزية وحن حدقكما 
إن الإله لعلمهبباههء قد صاغجِدّك للساح ومَرْحَكا 
أبو هفان: وأخبرنى أبو يوسف بن الداية قال: كان أبان اللاحقى يحسد أبا 
وقال ل انهه بامينيا | لخد ففال: قد سميتها: أم أبان. فغضب جعفر وقال: 
تعبث بنديمى وشاعرى؟ فهجاه أبو نواس بقوله: 
أرى جعفرا يزدادلؤْماودقة ‏ إذازادهالرحمن فى سسعةالرزق 
فلم| قدم الفضل من خراسان سأله جعفر أن يجعل أبانًا على عطاء الشعراء 
وتمييز ما يبنا به من الشعر» ففعل» وأعطاهم على مراتبهم وطبقاتهم. فل| جاء أبو 
غلة أمه» قد بلغنى أن أمك كسبت عشرة دراهم فخنتّها. فضحك الفضل وقال 
لجعفر: مرْ أبانًا ليصالحه". وواضح أن أبا نواس كان على صلة قوية بخالد. وأن 
الأمر كله مزاح فى مزاح» وأن أبانالم يكن يمثل عقبة فى طريق أبى نواس نحو 
البرامكة. ولهذا ألفينا الفضل يطلب من أخيه وهو يضحك أن يصحح أبانٌ خطأه 
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مع أبى نواس. ثم أكان أبو نواس يجرؤ على صفع أبان فى حضرة الفضل وجعفر 
لو كان الأمر جدًا لا مزاحا؟ وهل كان أبان ليسكت على تلك الإهانة؟ 

وبعد زوال دولة البرامكة توجّه الشاعر إلى مصر فمدح واليها المخصيبء ثم 
رجع إلى بغداد فأصبح نديً) للخليفة الأمين بعد أن كان يمدح أباه الرشيد. وقد 
أشار ابن كثير فى "البداية والنهاية" إلى أن الأمين هو الذى أطلق أبا نواس من 
الحبس الذى ألقاه فيه أبوه» وأن أبا نواس قد تاب على يديه من الخمر والغلمان 
بعد أن أمر بحبسه فى خلافته فترة من الوقت. وعن علاقته بالأمين يقول كيندى 
(ص )١١‏ إنه كانت تجمع بينهما لا علاقة مادح بممدوحه فقط بل صداقة ومودة 
وأنس أيضا. بل إنه ليذهب بعيدا مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون بينهما غرام 
قوئ ندل الأنيات الثالية: 
إنى لصّبٌ ولاأقول:بِمَنْ. أخحافمنلايضخافمنأحد 
إذا تفكمحكورتث فق تحصواق للحة: ١‏ سيت رأسئ هل ظار هن عسدى؟ 
لني وق ند لام اميل شرق . - ككل أن الافحسة جحصاق 

والمؤلف فى الغالب يشير إلى الحكاية التالية التى أوردها أبو هفان فى "أخبار 
أبى نواس". إذ قال: "حُدَّنْتُ أن أبا نواس كان يشرب مع الأمين» فنشط الأمين 
للسباحة فلبس ثياب ملحمء ولبس كوئرٌ مثل ذلكء ووقعا فى البركة. فنظر أبو 
نواس إلى بدن محمد فرأى شيئا لم ير مثله قط. فلم| كان من غدٍ غدوت لأسأله عن 
خبره معه. فقاللى: ويلك! رأيته فرأيتٌ بلية لا ُوصّف. وفتنة لا تطاق. ثم أنشأ 
يقول: 


إنى لصَبٌ ولاأقول:بِمَنْ. أخحافمنلايخافمنأحد 
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إذا تفكححيوت وخحسواق تنتحنة ستسةراسى تج طان قن تيدف ؟ 
الكرووغتدل نا لكب يق تترق»:. اكنسيم أذ الالعحة مين 

فقلت له: اتق الله فى رأسك. فإنه إن بلغته قتلك. فأمسك إنشادها وطواها 
عن الناس جميعا". 

واننوز ف كيك عرق سق حوره أن قوا ره وقد عدر لخن لانملا للدم 
إلى هذه الحكاية لأن الأبيات فى حد ذاتها لا تقول شيئا محددا بل يمكن أن تعنى 
أشياء أخرى كثيرة كأن تكون غزلا فى جارية مقربة من الخليفة مثلا أو فى غلام 
لأحد كبار الدولة. وكتبنا القديمة مفعمة بقصص وروايات اللَّهُ وحده أعلم 
بكذبها من صدقهاء وبخاصة ما كان منها ككتاب أبى هفان» وعلى وجه أخص ما 
يشتمل على أخبار شاعر كأبى نواس كانت حياته كلها مجونا فى مجون» وأخباره 
جميعا تبعث على التسلية والضحك. وإنى لأشعر أن مؤلفى مثل تلك الكتب 
يآتون إلى أبيات غامضة كهذه ثم يفصّلون على مقياسها حكاية يجتهدون فى أن 
تكون مشوّقة وعجيبة ومحبوكة بقدر الإمكان. وأحمن أن تكون الصراعات 
افراع توواء قوجيه هته لآننات إل تنك الداشية تطوياالصصورة الخليقة الأمين 
وذكراه. بل ربما كانت الأبيات منحولة لأبى نواس تخلا. 

ولا ننس أن ثمة رواية تعزو قتل الأمين إلى بيت ماجن متزندق قاله أبو 
نواس له. وهذه هى القصة كاملة: "أخبرنا أبو أحمد عن الصولى عن يحيى بن على 
عن أبيه عن إسحاق الموصلى قال: كان المهدى فى أول أمره يحتجب عن ندمائه. 
متشبهًا بالمنصور نحوًا من سنة» ثم ظهر لهم لما قال سَلْمٌّ الحاسر: 
منراقبالناسًٌ ماتعَمعَ | وفازبالئلطذةلج سور 
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فآشار إليه أبو عون أن يحتجب عنهم, فقال: إليك عنى يا جاهل. إنم| اللذة 
مع مشاهدتها. وفى إدراك الجوارح لها لذة. فأما من وراء الحجاب فم له معنى. 
وكان بشار قال: 


مَنْ راقب الناسٌ لم يظفرٌ بحاجعه وفازبالطييات الفاتك اللّهِجٌ 


نواس قوله: 
ألا فاسقنى خحمرًاء وق ل لى:هى الخمرٌ ‏ ولا تسقتنى سررًا إذا أمكن الجهرٌ 
وبح باسم من أَهُوَّىء ودَعْنِى من الكُنَى فلا خير فى اللذات من دونها سترٌ 

وهذا أشأم بيت قيل. وكان سبب زوال مُلْك محمد الأمين وقَثّله هذا البيث. 
لما اتصل بالمأمون أمر منادياء فنادى به فى بلاد خراسان وقال: قائل هذا البيت 
ينادم محمداء ويقول مثل هذا بحضرته» فلا يكون منه نكير. فاشتد أهل خراسان 
وإذا كان راوى قصة أبيات التغزل المزعومة فى الأمين قد نصح الشاعر» من شدة 
حبه له وخشيته على حياته» أن يكتم هذه الأبيات» فكيف سولت له نفسه أن 
يكون أول مُفِشٍ لا بها يمكن أن يؤدى إلى تطيير رأس الشاعر من فوق جسده؟ أم 
هو كلام. والسلام؟ 

ولند وتفيفت القن أن كت ناتك القسةاح متف ونه ادي سك 
المأمون إبان صراعه على الخلافة مع أخيه الأمين بغية تشويه سيرته» ثم قرأت 
فعلا ما يقوى هذا الترجيح لدىّء إذ وجدت الوطواط يقول فى "غرر الخصائص 
الواضحة وَعَرّرَ النقائض الفاضحة": "كان أبوتواسن قد غلب عل قلبة حب 


الآمين والتهالك فيه والغرام حتى قال فيه: 
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اه اك ركذا دك أحاف من لاضخاف من أجسد 
إذاتفكتحترت ف جهعواق لحيلة: . . انيت نجي قيال ارام سلف ؟ 
فاتصلت هذه الأبيات بالمأمون فقال: من يقال فيه هذا يصلح أن يكون 
خليفة للمسلمين؟ فبلغ ذلك الأمين» فأمر بقتل أبى نواس حيث وُجدء فشْفِع 
قعةة قاقر يتطبيقة وله نمك م نو قاو لأوواف مدلق وامن عدل لشو كفن نينا 
وحيلةرأسك لاأعو :"> الك ' الك 
ينتوة: الكميو ة انندا جيرا ١‏ .:وسنات]ة كلمي ابحاتر سحكك؟ 
وكتب تحت الأبيات: إذا قرأ أمير المؤمنين الرقعة يخرّقها. ثم قال للغلام: 
سر إلى دار الخلافة» فإذا جئتها ناد: "نصيحة لأمير المؤمنين". فإذا دخلتَ على 
الخليفة اكشف رأسك ليرى ما فيها مكتوبا. ففعل الغلام ما أوصاه به. فل) قرأ 

الأمين الأبيات ضحك وقال: ما ألطفه وأظرفه! وأمر باطلاقه". 
فهل كانت دار الخلافة مفتوحة على مصراعيها لكل من هب ودب كهذا 
الغلام المسكين؟ وهل يمكن أن يتاجن أبو نواس فى مثل ذلك الموقف العصيب 
الذى توشك دماغه فيه أن تندر من بين كتفيه؟ وهل يعقل أن تكون الشفاعة فى 
تلك الجريمة البشعة هى هذه الأبيات الرخوة؟ بل أما كان أبو نواس قادرا على 
تحفيظ العبد الأبيات الثلاثة كى يبلغها للخليفة شفاهيا بدلا من تلك الطريقة 
المعقدة المزعجة؟ وهل من الممكن أن يغفر الآمين لأبى نواس مثل تلك 
الفضيحة النكراء التى فضحه مها حتى لو كان منحرفا فعلاء وهو ما لايمكن أن 


يكون؟ ثم هناك سؤال يلح على البال» وهو: كيف وصلت تلك الأبيات الخطيرة 
إلى مغسكز المأمون: ورهى لبست ما يعلتهنا ناظمينا فشراهنا ال اهبر وتسمعها 
فتنتشر فى كل مكان؟ بل كيف اطمأن الشاعر أصلا إلى أن غلامه لن يعرف حقيقة 


ما كتبه فوق رأسه وأنه طلب من الأمين أن يرق الرسالة بعد قراءتهاء وتخريق 


الرسالة هنا معناه تمزيق رأس ذلك الغلام وإتلافه؟ 
زينقئى أن المرائق التى .رثى عنا أبو توائين اللتليفة الآمين تدل ,عل أنه كان 


يجله ويهابه ولا يمكن أن تكون صادرة من رجل كان يتعلق به تعلقا منحرفا. جاء 


ف "الشعر والشعراء" لابن قتيبة: 
7 2 هه ماي . ل 0 
وكني عليه الخجةة التورت وعد 


َ 0 لم م 3 + و 
لين عمّ رت دور بمن لا نجه 


6 


أجتنا اين اللةوتتحو لالتحصيدق 


ياوَخَسَتَا'َتكُدَك!مذاذايَا 


1 


لاخَيرَ للأخلاوفى عيشهم 


6 
7 


0 ده خم د له 
أسَللىيامحمدعنك تفينى؟ 


بمو 2 7 3 و 


3 ه- 0 1 ِ 
فلميبٌوّلى شَيئْ علي هأحَاؤْرٌ 


2 0-64 6 اس 2 م 20> 
افد عمرات فسن حب المفسابر 


0 


وعحطةةالستي رتك الأنت؟ 
وه 7 7 0 0 
ظَِ 3 ره 2 2و 8 
لحل من بَعيك صَرَف الدهوز؟ 


وو تعس لصحيه 


6 
7 


مع ا الله اسن الجسام! 


ودُوفم عَنكلى 5أسٌ الحمام؟ 
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أن التسدخر صيح الف مخدق لكاو "و اسفن وميك محن متها 


لحو سمحت كتاف ركد فخي : ٠١‏ سحت التعحياء ة الوتحورن 


وأخيرا نأتى إلى موت أبى نواس. وفى موته يشير المستشرق مؤلف الكتاب 
إل الأفاتيا الفى تكرت هذا تعدو «ويعتفها بورض آل 
نوبخت بوصفهم قَتَلَتَه سَمّ أوضربًا مبرّحًا فى البطنء أو باعتبارهم رُعَائَّهِ فى مرضه 
الأخير. وهو يستبعد قتلهم له» وإن لم يسق لنا الأسباب التى جعلته يستبعد ذلك. 
كما أشار أيضا إلى ما يقال عن موته فى إحدى الحانات حيث طفق يشرب إلى أن 
فاضت روحه. لكنه رجح فى نهاية المطاف أن تكون علة موته هى المرض 
وتضعضع الصحة. وإن كان قد عاد بعد ذلك (ص5١١-/1١1١)‏ فقال إنه ليس 
بالصعب تصديق الاعتقاد بأن أبا نواس قد جلب على نفسه الموت بذلاقة لسانه 
التى لم هضمها آل نوبخت أو رَجُلّهِم رُُبُور. ومهذا يكون قد ضرب صفحا عن 
موقفه السابق من تلك الروايات دون أن يتنبه إلى التناقض الذى سقط فيه. 

وفى كتاب "أخبار أبى نواس " لأبى هفان نقرأ فيه) يخص تلك المسألة ما يى: 
"كان أبو نواس هجا ابن نيبخت وذكر أمه ورماه بالبخل ونسبه إلى الرفض أيام 
هارون الرشيد» فلم يزل به إلى أن دس له شربة من سمء فلم تعمل عملها إلا بعد 
أربعة أشهر. فل| اشتد وجعه وتمعّطت لحيته وتغيرت حاله دخل إليه غلام... كان 
يتعهده ويكتب أشعاره. فقال له: يا أبا نواس» كيف تجدك؟ قال: أجدنى فى الحق. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما قدمثٌ. ويا حسرتى على ما فرطتٌ فى جنب الله! 
ثم أنشد: 


دَتًّ فى البلاء 9 سلفم ونوا وأرائنم أم لوت ا و وتسنض ]| 
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الححيل نعطو ني تداع حي ]ل * اتتحميى نا مسا حك حكزروًا 
شتف عسي عبسل لبصبال و أكسنا م كتين لهب ! و ملسو 
ذهيتكت هدق بتذة قفتن وتتستذكرث طافة الله توا 
قد أسأنااكلالإساءة فالل ‏ همصَفْحًاعنَاوغَفرًا وعَوا 


قال: فلم| فرغ من هذه الأبيات مات لساعته» فخرج الغلام باكيا وهو يعُول 


حت البديع» وماتت دولة الفِطً لَفِطنٍ واستدرج اموت روحًا لشعر فى كف نِِ 


1. 


مَنْذايرةٌنزاراعندنخوتها؟ أممنيدافع عن جرثومة اليمن؟” 
وقال أبو هفان أيضا: "حدثنى بعض آل نيبخت أن آخر شعر قاله أبو نواس 
أنا أتيناه بطبيب يجسه وينظر فى علته» فوصف لنا شيئا ثم غمز أخى» فخرج معه. 
فقال: لا تداووه؛ فإنه لا يسلم من علته. ولكن عذّلوه ومَنُوه اليد والسلامة. 
فأحسّ وأيقن» فلم| عاد أخى إليه قال: بحياتى ما خبّرك الطبيب؟ قال: لم يقل إلا 
حراء أمى أن كفت هن اذوه كنار كداير اخ أو العلة قل ديق والحظت 
فأنشأً أبو نواس من فوره يقول: 
حك لاك وذ لوو واشحكحوان: ١‏ وتحوب المتدا دو بخن الذرار 
تح ] اتمتحنا ]ذو حصفي سد وجيت تيو هعة ا التدرار 
فقلت: خيرا. فقال: هو واللّه الموت". 
وفى "الحور العين" لنشوان الحميرى: "كان سبب موته أنه كان صديقا لبنى 


. 1 2 
نوبختء وهم إليه إحسانء وكان لهم مذهب ف التشيع» فأغرىَ ببجائهم. وكان 
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لهم كاتب بغدادى يقال له: زُنْبُوره فروى عليه هجاء كثيرا فيهم. من ذلك قوله فى 
رئيس لهم يقال له: إسماعيل: 


ا الت 000 ييئ اكد يد ايها 


... الأبيات. وكان ما رَوَى عنه أيضا فى هجائهم وهجاء أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب رضى اللّه عنه شعر يقول فيه: 
كك اه ل ا 1 
فحصو مدل د تحسييفة. لاتجيد اشح تححصالةة 


و[التستكر ن الالكسهة فزرسحسفة داف اسان السو مدن 


فلم| بلغتهم هذه الأبيات سَقَّوْه سماء فهات منه. وقيل: بل كانوا فى منتزه لهم 
عند سليمان بن أبى سهل» ومعهم أبو نواس وزنبوره فأنشد زنبور هذا الشعر» 
وقد عمل فيهم الشرابء فقاموا إلى أبى نواس فداسوا بطنه» فلم يزل يضع أمعاءه 
حتى مات" . 

ولا أظن الرواية الأخيرة صحيحة. إذ إنها تتناقض مع أبياته التى يشكو فيها 
انحطاط صحته وشعوره بالموت يدب فى أنحاء جسده جميعاء ويعلن فيها ندمه 
لتفريطه فى جنب الله وتضييعه شبابه فى العصيان والشذوذ والخمر. ذلك أن هذه 
الرواية تقول إنه مات لتوه فى المتنزه» أما الشعر المذكور فيبين أنه مات من تفاقم 
الضعف والمرض. كذلك لا يمكن أن تكون الصلة بينه وبين آل نوبخت من 
القوة والمتانة والمودة اللصيقة بحيث يكون ضيفهم فى أخص مجالسهم. وهو 
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المتنزه بها فيه من طعام وشراب وأحاديث ومسرة وانبساطء وفى ذات الوقت 
يقول عن مذهبهم هذا الذى قال. ثم إن أبا نواس لم يكن من الذين بيتمون 
بالمذاهب ويتعصب لما. وكيف يتعصب لما وهو السكير الأكبر والمنحرف 
الأعظم والمتهاجن الأفحش؟ إن هذا وذاك لا يتلاءمان. كما أن أبا نواس كان تمن 
يرجو دائ| عفو الله ويتهكم بمن يحاول أن يحظره على العصاة المرتكسين فى 
الخطايا. ومثله لا يعقل أن يجعل من قضية التسنن والتشيع شيئا ذا بال. ثم إنه ل 
يتعرض فى أى من أشعاره لأحد من الصحابة بسوء أو بغير سوء. فَلِمَ يا ترى 
يخرج هنا على ما عرفناه عنه؟ 

ولا ننس أن الشعراء لم يكفوا يوماعن هجاء من لا يعطيهم ويرمونه 
بالبخلء وم تُلْفِ أحدا من المهجوّين بالبخل يفكر فى قتل هاجيه؛ وإلالم يكد 
يبقى من الشعراء أحد. ولدينا عمر نفسه» وكان صارما فى أمور الأعراض. إذ ما 
إن شكا الحطيئة له المتضررون من هجائه حتى فكر فى إعطائه من مال الخزانة 
العامة ما يستل من نفسه السخط على حارميه» مشتريا منه مبذا الأسلوب أعراض 
المسلمين» ولم يفكر فى عقوبته اللّهم إلا وَضْعه إياه فى الحبس بعض الوقت 
لترهيبه قبل أن يعفو عنه ويحؤل العقوبة الشكلية إلى منحة أدبية كالمنح التى 
تقدمها بعض الدول للمبدعين من الشعراء والأدباء كى ينجزوا إبداعاتهم دون 
قلق على لقمة العيش. 

والحكاية التالية خير شاهد على ما أقول. ففى "التذكرة الحمدونية" لابن 
حمدون: الما قيِل جعفر بن يحيى بكاه أبو نواس وجزع عليه وقال: اليومَ والله 


ذهبت المروءة والآدب. فقيل له: أتقول هذاء وكنت تبجوه وتقطعه من قبل؟ 
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فقال: ذاك لركوب الهوى. أيكون أكرمٌ من جعفرء وقد رفع إليه صاحب الخبر 
أنى قلت: 


الست وإ اطينت نونف عقي .تحداز ل اتنهياة صوق قائقة 


فوقّع فى رقعته: يدقع إليه عشرة آلاف درهم يغسل بها ما ذكر أنه نال ثيابه؟ 
وكان أبو نواس مائلا إلى الفضل بن الربيع ومنحرفا عن البرامكة". 

بل إننى ضد فكرة السّمٌ تماماء إذ من يا ترى عرف ذلك وكانت معه ساعة 
ميقاتية يعد بها اللحظات والثوانى والدقائق والساعات والأيام والأسابيع حتى 
بلغ بالعدد أربعين يوما بالتمام والكمال فتوقف لأن ميعاد وفاة الشاعر قد حان؟ 
ثم كيف سكت أبو نواس عن الكلام فى ذلك الموضوع؟ لقد رأيناه يتتحدث عن 
المرض والفناء الذى شاع فى جسده كله وضعضعه ووصل به إلى حافة الموت. ونم 
نره يشير إلى سم من قريب أو من بعيد ولالمس سيرة آل نوبخت بخير أو شر مما 
يدل على أنهم لم يكونوا فى باله ساعتئذ ولارآهم سببا لتلك الوفاة؟ وكيف عرف 
الآخرون أنه مات مسموما؟ هل أسرٌ إليهم آل نوبخت ليفضحوا أنفسهم 
ويكشفوا ستر الله عنهم؟ وهل هناك من يفكر فى قتل أبى نواس بظرفه وخفة ظله 
ولْسانه الذَّرتٍوعفله اليقظ ورذوده الخاضرة وجاشه الرابط وقتغره المتسات 
الذى يقطر سلاسة وينساب انسيابا رغم قذارة كثير من موضوعاته ورجسها؟ 

وكان أبو نواس فى زمانه يمثل المجون فى مقابل أبى العتاهية» الذى يمثل 
الزهد» وإن لم يخل شعر شاعرنا من بعض القصائد التى يبتهل فيها إلى الله أو يذكر 
بأن عفو الله أوسع مما نظن أو يعلن ندمه على ما قرّط منه من قول أو فعل قبيح كم| 
وضحنا قبلاء وما أكثر ما صدر منه من الأقاويل والأفعال القبيحة! ومن أشعاره 


تلك الأبيات التى تضمنتها الحكاية التالية» وهى من كتاب "أخبار أبى نواس" 
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لأبوتهتناق: "حون ليون أبل الممتزفال: الجمعت مرة أنا رابو تواهن 
وَعِدَّةٌ من أصحابنا عند عبيد بن أبى المنذر فشربنا يومنا وبتنا عنده ليلتناء فقال لنا 
أبو نواس: هل لكم فى أن نُذَلِج إلى الكَرْخ» فإن بها حانة لم أر مثلها قط فى نظافتها 
وطيبها وحسن شرابها؟ وأنا أشتهى أن أسكر فيها وأقيم بها أياماء فساعدونى. 
قلنا: امض حيث شئت. فإنا معك. فَآَدْكُنا فى نصف الليل فوافينا الموضع الذى 
وصف لنا على ما شاكل نَعْنَّه ووافق صِفته فقرّب لنا الشراب من ساعتناء ثم 
أصبحنا فواصلنا نهارنا شرباء ومع أبى نواس غلام قد أفسده على أبيه وعَيبّهِ عنه 
غير مرة» وهو كان ساقينا. وأشرفناء حين أصبحناء على زهر ورياض وأشجار 
وأخبار وكروم لم أر مثله قط نزهة وحسناء فذكرّنا حسنٌ ذلك الموضع الجنة وما 
أعد الله فيها لأهلها وعظم خطرهاء فذكرنا الذنوب التى تحجب عنها وتمنع منها 
وتَعْرض دونها وأن ذلك بِقَدَرِ مقدور. وتفاوضنا ساعة فى شىء من الإسلام وما 
نرجو من العفو والفوز وعظيم منة الله تعالى علينا فى الحداية» وأبو نواس ساكت» 

فقلنا: مالك لا تتكلم؟ فالتفت إلى الذى أنشأً الكلام فقال: 
تناختحاطرا ادق )يدا الات الاتتحمة متيدم ولاز 
نافع عنددى :مين جيم للق تتحتككر ]لا الحدوث والفحير 
قال: فامتعضنا من ذلك وأنكرناه واستفظعناه وقلنا: والله ما تُقِرّك عل 
كذ فتديواناه اترطةك وهنا روت المقتة روص كال اكد ع كاه رونت 
لنخاف أن ينزل الله بنا قارعة أو تصيبنا جائحة إذا رضينا بقولك وأصغينا إليك 
وم تَعْدِلْك. فإِنْ رجعتَ» وإلا هجرناك وفارقناك. ويحك! قد شِخْتَ وجاوزت 
الكمال» وما أحد أبصر منك بتصاريف الكلام والأديان وغير ذلك من فنون 


العلم» فقد كان ينبغى لك أن تستسمج هذا القول وتعافه. فقال: لا واللّه ما أدين 
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2 ٍ 1 : ع 


أيبة نار فق تح القادححُ؟ 
لهذ السصهدين ينم واضحظ 
يحنابن التنتحى إلا الحصاع التحرئ 
فاعم دبعيني كك إلى نسوة 
لا جتلى الحوراة من خدرها 
من اتقى الله فذاك الذى 


فامحل نجي ف الفين اللو طيكة 


وأى ج دبلسغ ال انزحُ؟ 
وناصح لو قبل الناصحٌ 
ومسلك االحقٌّ ل هواضحٌ 
مه ورهن الععلٌ الصالحٌ 
إلاالنىميزائهراججحٌ 
ودين ]ةلبس المسراح 


ع و 


لك الكتككك لكان لكك 0 للكت 


ثم قال: هذا عمل إبليس. أَجْرّى هذا الكلام ليعارض فرحنا ويقدح فى 
بجرورناه كدرو نوا ملق تامور لدوب 


وفى "العقد الفريد" لابن عبد ربه عن الرياشى: "وَجِدَتٌ تحت الفراش 


الذك قاف عل ابو تراس وقعة مكتزن انهل الأبناتت: 


3 ار 00 ص 4 
يارتهءإن عظمّت ذنوبى كثرة 


تك ١‏ اك 1< كات 


د كر ا ل رد 


ونان سك سنا لذ ااتجهنا 


فلقد عَلِفْتٌ بأن عَفْوَك أَعْظَمُ 
4 3 5 3 
فاذارَدَدْتَ يدى فم نذا يزرحم؟ 


8 4 م واه 2 5 إن 
وحميلعفوكثمانكى مَسلم 


ويرئى بعضن الدارسين أنه كانت فى شعر أبى نواسن تزعة شعوبية..بيد أن 


المستشرق كيندى يؤكد أنه كان يعد نفسه شاعرا عربيا تربى على التراثء وإن م 


02 

يمنع هذا من وجود بعض عناصر فارسية غير ذات أهمية تتمثل فى احتفائه بعيد 
النوروز وترديد بعض الألفاظ والأسماء الفارسية فى شعره مثلا (ص 7- ”07). 
والواقع أن أبا نواس كثيرا ما يثور على العرب ويعمل على تحقيرهم ورّفع شأن 
الفرس على حسابهم كما فى الأبيات التالية التى أوردها المستشرق صغ 2١5 -١‏ 

وهى عن الخمر وعتاقتها: 
كانت عَل عَهْدٍ نوح فى سَفينَته وو قن تحتقيا :والار د طوفنان 
قَلَّمتَرَّل تَعبمْالدنيا وَتَْجْمُها عَقَوتَيَهاللضَ بْءِ يِمقَانْ 
قَصَاتها فى مغار الأرضيء فَاخْمَكقَتَ 2 َب الدفينة أز مان وأزمانٌ 


نهد ] تفل كلسة نيبا لتنا اعبار ولا نيس ونان 


الحشت نح نلا وان نكا 
سد 7 
أرض تبتئ ها كسرئ ؤساكرة 
2 جل 4 5 2ه 
وَمابهامِنمهَشِيم العَرْبٍ عَرْفَجَة 


آ ته 


7 ََ 5 1 0 5 


و هه 57 3 ع ع 
ِ 58 و 
فهابهامنبنِى الرُعناء إنسان 
لباوت ااانا رن طكان 


لم زر لاسر عومةىفى 7 
اس. وَكلل هوَرْدْ وسوسان 


والغريب أن نلفيه رغم ذلك يقول على لسان الخمر: 


اعت ومو الو يمو يت ين 
وَلا المبجوس» فَإِنَ التصار ا انحو 
اسان المتدى لابست ب زا 
وَلا الأراذِل لامك ني وقرنى 


ولا اليم اللندف :إن شبحكين تطكنها 
5لا الوشوؤ ولا ماق ينة السصليا 
غِرٌالشباب وَلامَن يِجْهَلُ الأقبا 
مِنَالشٌّقاق وَلكِن اسقنى العَرّبا 


ارق تالف يجا لختال و الحقنا 
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بها يدل على أن العرب أفضل من كل من عداهم. وهو ما يناقض حملته 
عليهم وعمله على تحقيرهم وتحقير كل ما يمت بِصِلَةٍ إليهم من عادات وتقاليد 
وأساليب حياة. 
هذا ماقاله فيليب كيندى عن علاقة شاعرنا بالثقافة العربية. بيد أنى قد 
وجدت المادة التى تتحدث عنه فى "001222025© 717111126018" تذكر أنه شاعر 
عربى وفارسى معا: " أ5ع]ا762ع عا 01 عه 35 0ع210عع1 15 5ه/لانالة نااك 
5 طؤزونء2 لمة طنقتأطدتث 13551221ه". أما فى النسخة الإنجليزية من 
موسوعة "الويكبيديا" فقد اكتفى كاتب مادته بأنه كان ينظم الشعر الفارسى بين 
الحين والحين: "' 13551631ه أذ5عادعء1ع عغطا 01 عه 1735 35لتكتالا ناطم 
2 085 3ق 1وطء2 ل 0ء05متمء 2150 مطلا ,كاعهم عتطوتك". ترى من 
أيرة للكانين ذلك ؟ لا أدرف: وما دمنا بصدد الحديث عن مادته فى الموسوعة 
الأخيرة أحب أن أورد ما قالته تلك المادة من أن اسمه قد أطلق عام 951١م‏ على 
حفرة ضخمة بسطح كوكب المريخ تخليدا لذكراه: " عطا هه 1عنهته 2 ,1976 م1 
5 اطخ 05 “امطعط طآ لعطتهط 705 لإتتاعتع]/1 أعمهام". كا تذكر نفس 
المادة أن لأبى نواس شهرة كبيرة فى الثقافة السواحيلية بشرق أفريقيا حيث 
يسمونه هناك: "أبو نواسى" ناسبين إليه أشياء كثيرة من حكايات جحاء ومن 


حكايات الخواجة نصر الدين أيضاء وهو النسخة المقابلة عند الترك لجحا العربى. 


ومجون ووصف وهجاء وعتاب وطرد, كما نظم فى الزهد. وبخاصة فى أواخر 
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حياته» وإن قامت شهرته على شعر الخمر والمجون والشذوذ. وكان فى البداية 
يستفتح قصائده بالوقوف على الأطلال كعادة كثير من شعراء العرب منذ 
الجاهلية» ثم سخر من ذلك التقليد وثار عليه؛ وتمرد على القيم الاجتاعية فى 
عصره؛ وحمل على العرب حملة شعواء وسخر من هذا الاستفتاح داعيا إلى 
الاستعاضة عنه بوصف الخمر وتقديس آلائها. ثم عاد كرة أخرى فالتزم طريقة 
الافتتاح التقليدية. 

ومن الافتتاحيات الخمرية التى باجم فيها العرب وأوضاعهم. ويتهكم 
على أسلوب حياتهم قوله: 
عاج المّقَى عل دارِيِسَئِلُها وَعُدْتٌ أل عن خمارةالبَلَد 
لايزْقِي الله عَينَى مَنْبَكَى حَجَرًا وَلاشَفى وَجَْدَمَنْيصْبإِلوَتِدٍ 
فنالوا: كوت وياز اشن بدن أسييا. :19131510 تسل :تين كدو أسدي؟ 
وَكن قَسِمْ؟وَمَن قِس وَِحوَئيم؟ ‏ لس الأعاري ب عِنْد الله من أحَدٍ 
دم ذا عونك !وا شر يا معتقنسة. :مجقراء شفسو4ة المنساء والركتن 
د 40 0ك 0 ظة ا 162-07 
تيل تن وي عسل بالس وكاس . :وافكبا شاط بكرن علسل؟ 
ل ِعَوَسَلمَى جايًَا وص طبح كَرْغِي ةهثْلَالَبَس 
بتشحت وفح م مح اناق انا اك هك نك 1 كد 


ك58َدمالجوفه إن ماذاقها شارب قَلْبهنههِاوَعَبَس 


دع الأفْلالَ ‏ شْفيها الجَُوبُ وَتُبْلٍ عَهْدَ جدتها اللمُلوبٌُ 
وَحَتَسْل لزاقحية الزتفساء ازا" - خحب ييا اخيصة واتيينة 
2١‏ لكك الككت ا 01 كك لكك اككد0: كك 
للك كا . لكك  2‏ 0, ظلةا كك 0 كانه 
دع الآبانً بحسدرا كيان “ريسن العَسش بَينَهقو ريحت 
إذاراتَ الحلي بٌُ وبل عَسهوٍ وَلاتَرَخ قافنذاكَ موب 


0 0 عع 05 
لبتي ينجت ميحتافية تتحتفورل: - + طحخيرق كا جه ستحاق ديحي 


وفوشي ل حاايه نجع الرظرض مو بعال كمون لبقا لالس عابر 
منشور فى صحيفة "5681 '103117 عط1" اللبنانية بعنوان " عط ,2]1315/1:85 نااك 
طوتث صوزورء " فى الخامس عشر من يونيه 5 ٠١‏ ”م يذكر أن أبا نواسن قذ وم 
العرب بأنهم أكلة جراد» وأن هذا السباب ما زال متداوّلا فى اللغة الفارسية حتى 
الآن. وهذه عبارته كاملة بالإنجليزية: " 5108 1تماع 5طاعمم قلط لعتتهاد »116 


70110 عط 22016071 :201100 أومتوعة عاآعةاج أعع011 2 ,01نان1]1 
220 312215 01 101]م7اعوع0 عطا ,كامعا 01 عمصامعء17 عطا عاعواكة (للمطعمه 
عط كطاء0م قلط 01 عمرهد م[ .اأاعوع0 عطا لاما جعمطمك أهقطا عمتطالامهة 
5 1226 1655101م6 له ",63]215 أ15اء10" 35 5طوتخ 01 طن دعكلهل10 


أدكة1 0033:*5] 2". لكن لم يقدّرلى أن أجل هل الشسمة فق شعو التواسى رغم 
أنها لا تزال فعلا موجودة عند الإيرانيين على هيئة مَل هذا نّصّه بالفارسية متبوعا 
بترجمته إلى العربية: "عرب در بيابان ملخ مى خورد سك اصفهان آب يخ مى 
خورد: العرب فى الصحراء يأكلون الجراد. وكلب أصفهان يشرب الماء المثلج". 


ولأبى نواس» غير المقدمة الخمرية» مقدماث من لون آخر منها مثلا مقدمة 


فى وصف الريحان والنرجس وغيرهما من الزهور كما فى النص التالى: 


سد فسن وَضْ ف دارس الدَمَنِ 
ووحكين ديار عَعَت مَعَاِلُها 
فى رَوْقَِ ةبالبَّات يانَقةَ 
80َأنَالوَسْىهِ نْْرَخَارنها 
وَقَوْوَةٍلا ال دَى يخالملّها 


2 م 5 هه 
سََورَتا فى الرؤوس صاعدة 


ون نما يبُكى عل فَنَنِ 
#فاقسنة: تحن مهل أن 
إلبحك مشل العروسٍ من وطن 
يناف الحذق كَالدمُن 
ا لك التلحمن 


وَمِنْ صِنََاتٍ الطّلُولٍوَالدمَن 


كما آثَرَ فى إحدى مقطوعاته. تَرْكَ الافتتاح بالخمر إلى وصف الرغيف. 
وهى دعوة بلغت الغاية القصوى فى الظرف وخفة الظل حتى إنى أهمٌ بالدعاء 
عليه أن يخرب الله بيته إعجابا به وبلطافة هذا المقترّح البديع: 


0 000 57 5 11 
ومن حضورالربوع تندبها 
9 7 


تنعت رغيسفٍ كانه قمنسير 


ا 5 
اقحاهة احص حك 


ومن عفار جَرَثْ عل نهل 
ومن بكناءلر حل ةالإابلٍ 
ريك خَااةع هيَجَل 


أما الافتتاح التالى الذى يؤثره على مطالع القدماء فهو أضل افتتاح على طول 


تاريخ الآدب العربى: 
اتألتحة الراح ال كينل 


فى يده ووشرب صَ فو 


00 0 0 
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9 قفي م 
وسيم لوحن وتحسينك 


و ره 8 
ووجه حب بجئلليبنب حلب 


وقرْصٌ فخ ذوغمرٌردفٍ 
ولس َف والح طرف 
: يسقط شك رالكلاممنه 
زنازةفنتوق عضن حال 
ألحسنٌٌ عندى من الفغيافى 


ومنوقوف عل قللوصٍ 


تحط ةالأنسازي اللحصمهرة 
وصوتٍ ناى وضرب عود 
ي شكوعمي د إل عميد 
وشَُرْبُ داج كككتت : غيد 


يزورزن ىل كليومعيد 
1 و2 

يتازف نعمة مي ود 

وذكررَئع وغ ةبيد 


وسَير ليلٍعل قود 


وفى القصيدة التالية نراه يقف فى الديار» ثم يتخلص منه إلى الحان» لينتهى 


إلى مدح الرشيد على نحو طريف مدهش: 


لَقَد ط الف رَْمالدَيار بكائى 


مر 


وَفَدَطالَتَرْدَادِى هاوَءَنَائى 


تلح تسن 1 النشا عحزيث تعاض 
[ تدك داو اهمد ولافتنة 


فَإن تكسن الصَّيْبَاءٌ أَؤْوق ادق 


أكيث :ويه لابكاة عي الفا 
تَرَى ضَوْءَها من ظاهر الكَأسٍ ساطِعًا 
م ص - 

تارك مَنُْ ساس الأمُور بِعِلهِهٍ 


7 2 5 0 


2 
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2 و 
كانه 


إمامٌ ياف الله حتى 


3 


أَقَوٌطُوَالُ السهِدَينِ 8َأنَّا 


48 


هو > 


أرا هام امى ممرَّةَ 


يلخت عر 


وَوَرَائتى 
عَنِ الدار وَانْيَوْلَ عَلَ عَرَائى 
كرب زوفيو ة تبر سراق 
قَلَم الوق ا وخصيا وَخحيائى 
يوينِى ختى رَيطتى وَحِذَائى 
عَدل قبل ةو مَوْهِدبلقهء 
5 ووو , عو 

تساقط تنورهنفتوقٍ سَّمء 
عَلكَء وَإِن غَطَتَها بغِطاءٍ 
وممشهز هارو سا متش الكإشتحاء 


- و 
وما ساس دنياناأبوالأامَناء 


2 


وفى الروايات أن الرشيد لم يكن يسمع من الشعر ما فيه رَقَتْ أو هزلٌ ولا 
يقبل أن يذّكّر فى مَدْحِه قَبَلُ ولاغمزاتٌ. فلم| قدم أبو نواس من مصر امتدحه 
فأوصله البرامكة إليه» فأنشده هذه القصيدة. فلم| بلغ وصمّه للخمر تغير وجه 
الرشيد. لكن حين قال النواسى: "فإن تكن الصهباء أودت بتالِدى" هداً قليلا. 
فل] قال: 'وَكَأْسِ كَمضّباح السَّماء شَرِبْتها" أراد أن يأمر بمعاقبته. بيد أنه حين 


أميده الشاعة: "تبارك مَنْ ساس الأمور بقدرة" أخذته نشوة» وأمر له بعشرين 


والخري الاق كان يسمه لرشين ل دهده وهنا برضيه و إفكتت ار أذ 
أرقام الدراهم والدنانير التى يقال إنها كانت تُعْدَق على الشعراء فى تلك العصور 
أرقام مبالغ فيها جداء وإلا ابارت الدولة سريعا جراء هذا التبذير السفيه الكفيل 


أما فى القصيدة التالية فيمدح الشاعرٌ الخليفة الأمين مشيرا إلى ركوبه سفينة 


قَاِا م اركف هيِوِْنَبرً 
أسَدًا بايطا ذراءي هيدو 
لا يعانٍ وباللجام وَلا السو 
عَجَبَ الناس إذرَأوْهٌ على صو 
سبحو إِذ روك ست علبصهو 
ل 01 و “سي د 

ذات زور ومن سر وجناخهيه 
ل 10 كه كد د 
متتناولة تتح انون وأشحجهما 


مإ 8 46 وو 1 ايح 8 و 


- 


تشم لسطاجن الشميراب 
سارف الماء راكَائَيت غاب 
أَهْرَتَ السَّدقٍ كالح الأأيِابٍ 
طِوَلاءَمْزر جل وف الرٌكاب 
روي وِيئرمَرٌالسّحاب 
كَِيِ فلو أَِصَروك قَوْقَ العَُاب؟ 
نٍتَشُقَ الاب بَثْدَالعْبَابٍ 
ستَعْجَلُوها بجَيكَة وَدَهابٍ 
وى لأ رداءً| اتلك - 3 


هاد 27 يدا 1 اهطراتف 


كذلك اكتشفت لأبى نواس عددا من ألوان الوقوف بالديار غير معروفة: 
ففى النص التالى نجد أن الديار هى موضع شرب الخمر والطربء والرسوم 
ايششاهى الدمن والوق والمة والوتديل تار متخي زقاق الخير واضناك 


الريحان التى كانت تعطر المكان. وهو لا يطلب من صحبه أن يسعدوه بالبكاء بل 


يحبسهم ليسقيهم الشراب: 


ودار تننامَى داريا فأدجحوا 
و ع 

حبست بها صحبى وجددت عهدهم 

افبقجنا بيجنا بو نا وبرت وتالتكحنا 


تدورعلينا الراح فى عسجدية 


وبا ائا متيو ديه ونارض 
وأضغاث ريحان: جَيِىٌّ ويابسشس 
وإنى على أمثال هاتيك حابس 
ويوئالهيومٌ الترخل اين 


حبتهاء بألوان التصاوير» فارسش 


وفى الأبيات التالية نجد الأطلال والرسوم الدارسة هى أطلال النوم 


ورسومه. يقصد أنه مسهد لا يعرف الرقادٌ له طريقا جراء العشق والهيام اليائس: 


وشم الكسرى ين افون يل 
نا ناظامنا أقلعنت نظزائه 
لوراك لعي ناح حر هته 
تحن مجوريك اتج نهليتا 


فوق القصيرة. والطويلة فوقهاء 


2 اك كر 
بحز بن شروت امسا 
يحت المحلدية اليكل 


وةالتحميية بوينحها لبجحدول 


أما الديار التى يقف بها فى النص التالى فهى المساجد ومعاهد العلمء 


والمفارقون هم أصدقاء الشباب لا الحبائب الظاعنات: 


ناكد امسا » والتسوت الكتسية 
وال سجدٌ اللجااممٌ المروءة 


1 از 5 عَمَدْثُ احم 


لكت ١‏ لكك ١‏ اكد 
والدين عفافالصّحان فارححَبٌ 


حتى بدافى عذارى الشْهتٌ 


اس | حول بيه ككينا 


7 واه 2 7 


5 تخيرزات با 58 


د 5 2 3 3 
تأسدو كمد التيدرا التجبلامن راحيمة 


أ 


5 لُُ 5 5 43 ب : 
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1ك : دي 
شرّخ شل بابو وزاجملمادب 
أيدقى سباق السلاد ف تثشعيوا 
0 ا أفى 2 5 
عكل. هيهات! شاتمم عججحب 
لأس 9 2 عي بير م 
واقة تنى معارب ثم 
0 53 0 92 2 و 
فليس بيئنى وبيئنه نتسب 
20000 و 3 
سكرّخ قصيف وَأمٌُى العتَبٌ 
6 ا 6 و 
بظلهما. وَاخف جيرٌ يهب 


5 9 51 
يتان م مافىأديم وجوت 


٠‏ كلا ١‏ لكك 0 . عكها أن 


كك ١‏ لككة امك ار 


52 

ماس وات وَقَزرْقُ يبه اجام دكوَسَكِبُ 
ملسو وَأاَاتخطرَةٌ صُوَرَفيهالفسُوسٌ وَالصُلْبُ 
يون 0 وَفَوْفَهَس*ئو سَغم #حتر نُجُومُهُاالخ7ببٌُ 
“الإستكه ١‏ لتك ندل اترع عات امش ]يي 
ويرى المستشرق كيندى (ص7١-17)‏ أن تلك القصيدة إنما تؤرخ انتقال 

الشاعر من البصرة إلى بغداد» وتمثل لونا من التعزية عن شبابه المستقيم المتمسك 
بالدين هناك ولكن لبس ف القصيدة ما يشير إلى أنها قد نُظِمَت عقب الانتقال إلى 
العاصمة العباسية. فكونه يتحدث عن أماكن بمدينة البصرة مَجَرّها لا يعنى أنه 
هجرها لتوه. ذلك أن الذكريات لا ميج ببذه السرعة. وفوق ذلك فإن عُمُوٌَ 
المواضع التى ذكرها يستلزم مُضِىّ وقت غير قليل عليها. ويؤكد ما نقوله ذلك 
الصبر الطويل الذى صبره على أخدان الصبا ولم يصبر مثله أحد غيره ثم شعوره 
باليأس من لقائهم» وكلامه عن ريب الزمان الذى فرقهم أيدى سباء وقوله إنهم 
لم يعد يفكر فيهم» وإشارته إلى ظهور الشيب فى عذاره» وهو ما يعنى أنه قد مضى 
وقت بعيد على انشعابهم» وإلا فالإنسان لا ينسى أحبابه هكذا سريعا. كا أن 
القصيدة تخلو مما يراه كيندى عزاء عن أيام شباب الشاعر بالبصرة. إن أبا نواس لا 
يشرب الخمر كى يتسلى عما ضاع من شبابه» بل هو يشربها مفاخرا منتشيا سعيدا 
بالجو والموضع الذى يشربها فيه» عارفا أنها الخمر» معلنا ذلك دون أية مواربة 
أومداراة» غير محاولٍ قط أن يخدع نفسه أو يخدعنا عن ذلك. ثم ها هو ذا يقول فى 
صراحة تامه إنه متى فقد صاحبا لم يحاول التعريج عليه مرة أخرى. بل ينساه 
فكآنه لم تكن له به صلة يوما ولانسب. وليس هذا بكلام المتألم البااحث عن 


العواى والمبيتدرق هبيه يفول إن الحو الفسئ الكاليع هل القتضيزة جو عو 


اللعب والسرور. 


هذاء ولأبى نواس شعر يتغزل فيه بالنساء قبل أن يتحول إلى الغلمان. ومنه 


قوله فى جنان» التى كان يحبها فى شبابه كما سبقت الإشارة أكثر من مرة: 


وقوله فيها أيضا: 
مانت عد ينان 8ك روتس 
فال #اشكتك وفالنة ما تلبت ننه 


اه 1 ويم هه 0 
ويعم الطرف تحوى إن مَرَرْت به 


سابد نيل وا عتداها فينح لفون 
مي فيد ة حهةاق الخرن 


ا م اف م مد 
حَتى ليخجلنى من حجهةالنظفر 


ووفك تق يكلم 
35 1 و 8 7 
فتنا زال يفعقل 2 هذا انه 


وقوله فى وصف المغنية حسن: 


ييا اقبسصينا الله لا 
التككة | كت ١‏ لكك 
وَأَرَى للف وورًنفنيوًا 


و 0 ع 


وهو شعرٌ سلس منسات فيه معان رقيقة» وصور لا تخلو من طرافة» 


يفتقر إلى ا حرقات. 
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فى الموؤْضِع اللو ل ينطق مِنَ الْحَصَرٍ 


حَتى لقد صارً مِنْ همّى وَمِنْ وَطرى 


لكنه 


وقد وقف المستشرق فيليب كيندى (ص١327-7)‏ إزاء غزل أبى نواس 
قائلا إنه يجمع بين ملامح الغزل العذرى والإباحى معاء وعد من ملامح الأول 
إيرادة أسراء العشاق العذريين من أمثال المرقش.وجميل والمجنون وابن العجئلان. 
فتعالّوًا الآن ننظر لنرى ماذا هنالك: ففى الأبيات التالية نجده يسخر من حياة 
العرب ومن كل شىء يمت بصلة إلى حياة العرب حتى يصل إلى عشاقهم 
المشهورين بالعفة والعذرية فيقول. ويا بئس ما يقول: 
وه نعَجَ ب لِهِشهقِهمٌ ال للجفَاةَالل م وال محرا 


ب ل ش ا 8 

جَِ والآسٍ خم 0" 
كككا كككت 5 حككدة 
وف ولوف تراججلييديها 


َه 


الشكة | , شككة : كه 


- 
01 


ككلغأآانثيت[ّ ةه أطلئكعكب 


55 


و1 يع تسككر #وتفحححية الححدرا 
و ملتسي يحنة حستررا 
وَقَاللَب ير هماشَعَرا 
الك كك : كر 


- 
2 و 


2 2 و 2 


#احته #تحسا فيا فح ا 
مَوَالئَقتع 2َوَال سّمُرا 
عدر والسوسان إذ يمرا 
أذ #تلتسسيننة الكتترا 
ا لكك 2 الك 
#ابكحيق بحبو الاامخحكرا 
شه لط - | 


ليه ن,زراره قعقعرا 


فهوء ك) نرىء إنم| يسخر من عشاق العرب العذريين ويستسخف حبهم 
وعفتهم مفضلا عليه الغرام بالذّكْران والارتكاس فى حمأة الشذوذ عن فطرة الله 
التى فطر البشر الأسوياء عليها. وفى قصيدة أخرى غلمانية نراه يشكو من قسوة 
صاحبه عليه وهجرانه إياه متهى| بالمحبين العذريين, إذ يشبه نفسه فيم| يقاسيه من 


لوعة حب الغلمان با كانوا يعانونه فى حبهم العف النقى» بل يجعل معاناته أشد 


ع 


واعنئف: 


أيتحنا تح لحف الوفتحيد 
7ك كك 1 ١‏ لكك 
ويا قا رونٌف الإ بر 
انتخا و الل بس و ولو ضحما 


200 ع م 
وَلاهي شسشأخحولآتنى 
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١ 2‏ لكت | كككة 1 كككة ا 
نِوَالإغ رض وال صدٌ 
ويجمناء رفتحدوتث ف الوفخنهن 
نوا للشلطرئج مواد 


-ه 


حر بون لأ تبنت جتنن مضلا 


وَلاعَئ _5أخ ووعغعغد 


وعلى هذا فلست من رأى المستشرقء الذى يرى أن أبا نواس يريد أن يسبغ 
مثالية على محبوبه» بل هو يتتماجن ويتهكم واصلا فى هذا التهكم والتماجن 
والتسامج مدّى شاسعا. وأية مثالية تلك التى يمكن أن تتسق مع هذا الرجس 
النواسى؟ وهذه هى الأبيات التى مثل بها مستشرقنا لما قال (ص””7). والظبى 


هناء بطبيعة الحال» غلام لاا فتاة: 

وغل ٌَّ 5 ل 
7ك ١‏ مشكات ١‏ للم 
وَي> لكا ةادا 


- 
عه 


تسحتال الله وجههيا ابت 


اك ١‏ اكككة | اك 1 كك 0 


عطلةهة 


لف والتححتكتايس ع 
3ك متكي ا اتتححهتا؛ 

.0 2 و 
ماللاعين حطدلده 


0 0 


2 راع ليو 
مسن #لجمسبصنا ‏ صصسيسيو زه اللة! 


55 2 ديو 
الك حجمحههحتا : وافجحتححتيلأهة 
وتناة ملسا تقحتلكداأة 


لسَيت فالخ سن دية 


يحتحئلة وها امتح ناة 
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بلحي حم |ذانمهها الجحا 


٠‏ اك 2 ككل اكد 


وينظر كيندى (ص ٠‏ 5 فصاعدا) إلى غزل أبى نواس: الشاذ منه والطبيعى 
على أنه يصور علاقة بين سيد وعبد: الشاعرٌ هو العبدء وحِبّه هو السيدء ثم يقف 
أمام القصيدة التالية قائلا إن أبا نواس قد قلب بها الترابيزة على معشوقيه فى 
القصة التى تحكيها. يقصد أنه قد صار هو السيدء وصاروا هم العبيد. ذلك أنه قد 


خدعهم واعتدى على عرضهم دون أن يشعروا: 


وفتي ةسساءة قداجتمعوا 
فَاكِرُوا الشرب واقطّعوهبه 
غبحيل انحا 10 
7 الك > كك 
حتى إذامااشترَوًا حوائجهم 
قط ثٌإليهم فقلكتُ: أحملها 
بحا اد ولصاوت رأنحنا 
قالوا:فخذه. فئنتَأندلة 
سرت؛ وسسا روا إلى أجعهسم 
كك ١‏ كك ١‏ 7 2ك 


بادرتٌ شحو الزنجاج أغفسلة 


أوايقولتون: قتبن ةننن الأخحيد 
فملث للموضع الذى وعدوا 
وكرْرن ف “ل للكت ؛ 
إلى الكان الذى به اتَعَدوا 
والحخرص يرجيهم لما ص هدوا 
أنه ف ند ىلثلهاعذله: 
سوف نكافِكٌ بالذى نجد 
قينا لى: "اصحد #ضعدت ها مهدو 
وفى ش جاةوم مُمْربٌ كيه 


بسحتو تتكحيئ فاح الرَرَدُ 


وافتقسبة» الاليسر واميتترئقت: 
3 7 4 و 
هممتء»وبى رعلة.ء ل..لهمو 
3 5 3 2 ع 
فبطأتبى عن لذاتى تكك 
و 


قامتنه 


98 ع 


0ت كا ١١‏ لك كه ١‏ 
قحدين أطرزت تحس اشهنحوا 
حتى إذا المجلس استجد هم 


عل أدقٌ الاب م سبَلة 
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كتحان تحجن هك 5 
فلام "الك ملكا 
وكلمَ ,ندب ففويرتعد 
قولطظفنا بحل ماعقدوا 
كالفْسُّنٍ النضر زان ة اليد 
قددمنفيه ات ع ود 
قاَّوفخذاهفيها خَصِدُ 
أفتكول: مع كسالك كب جص ؟ 
كك !1 لك 0 كك الك 
ذهيتحيت أعسند و طالجححة أرةٌ 
غامقَ ضشْتهم. والكؤوس تطَّرهٌ 
واندة اللفوق كليتنا جسنينة 
انسل ينيقي تلن ولا فصر 


ولاشك أن كثيرا من الشعراء» ومنهم أبو نواس» يتحدثون عن أنفسهم 
على أنهم عبيد لمن يحبوهم. فأبو نواس فى هذا ليس بدعا من الشعراء. كذلك فيا 
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صنعه أبو نواس فى هذه القصيدة لا يعد استثناء» إذ ليست هى وحدها التى قلب 
فيها الترابيزة على ا لحبيب» فمن المعروف أن المحب إنما يتذلل لمحبوبه إلى أن ينال 
منه ما يريد» حبا كان هذا الذى يريد أو شهوة: فأما العذريون فهم صادقون فى 
هذا التذلل لأنهم يحبون من كل قلوبهم» وحياتهم تمسى تعاسة تامة بدون 
الوصول إلى من يحبون. وأما الإباحيون فهم كالثعالب الماكرة تتظاهر مبذه الذلة 
وصولا إلى ما تريد. إنهم يسيرون على مبد| "تمسكن حتى تتمكن ". فم بالنا إذا 
كان العاشق شاذا؟ هل العاشق الشاذ يمكن أن يشعر بقداسة حبيبه» وهو 
المرتكس معهفى حمأة الدنس والانحراف والقاذورات؟ وما بالنا إذا ما كان 
العاشق الشاذ من طينة أبى نواس تمن لا يخجل ولا يتستر ولا يفكر فى مداراة 
قذارته ورجاسته؟ إنه مغرم بعرض تفاصيل التفاصيل من هذا الدنس الحقير 
مفاخرا ومباهيا بأنه اتتصر على حِبّه وشامتا به بأنه صنع به كذا وكذا مما يعف عن 
ذكره أى إنسان يتمتع بشىء من الذوق واللياقة حتى لو حرمه الله كل خلق 
كريم. ولدينا المؤلف نفسه يقول (ص١2)‏ إن أبا نواس حريص على أن يصور 
نفسه فى ذلك الميدان بصورة ذئب فى ثياب حَمَل. فكيف يتصور أنه قد فسر غزل 
أبى نواس فى ضوء علاقة السيد والعبد كما يقول؟ إن الذئب لا يمكن أن يكون 

عبدا! 
ثم كيف ننتظر من مثل أبى نواس أن ينظر إلى عشيقه على أنه سيد له ينبغى 
إجلاله وإكباره؟ إنه ليس جميل بن مَعْمّر ولا قيس بن ذَرِيح ولا كتير بن عبد 
الرحمن» بل أبا نواس» وهذا يكفى لقول كل شىء. وما من مرة تذلل فيها أبو 
نواس إلا وكان غرضه نيل ما يريده من العشيق. وهو لا يريد من العشيق إلا كل 
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ماهو دنس منحط فظ غليظ. فا الجديد إذن فى هذه القصيدة كى يتوقف أمامها 
المتتكرف بوضفهاشها فريد] شا رجا عق المععاة؟ 

ثم إن أبا نواس فى هذه القصيدة بالذات قد اشتغل فعلا عبدا لمن يقول إنه 
نال منهم مبتغاه؛ إذ ارتدى ملابس الحمالين وحمل فى يده وعلى كتفه أدواتهم 
وعرض نفسه على الشبان المذكورين فى القصيدة على أنه خادم يمكن أن يحمل 
عنهم حاجاتهم ويقضى لهم مطالبهم ويغسل لهم كؤوسهم ويعد لهم شرابهم 
ويدور عليهم بالأطباق والأكواب» وهو ما قام به فعلا إلى أن أسكرهم ك) يزعم 
واعتدى عليهم. ثم ظل إلى آخر القصيدة يردد عليهم أنه خادمهم المطيع وأنه قد 
ِ 0 ل ف امم ته : 
فعِل به مثل ما فعل بهم. كا أنه أخطا خطأ اخرء إذ ترجم الكلام فى القصيدة على 
أن أبا نواس قد اتخذ سَمْت الواعظين لا الخدم والحمالين. 

وطبعا فأبو نواس كاذب فى كل ما قاله» فلم يحدث شىء مما تقوله حكايته 
الساذجة المضحكة من مفتتحها إلى مختتمهاء إذ الأمور لا تجرى فى الواقع كما 
جرت فى ذلك الفلم الهندى الهابط الذى كتب قصته ونسق مناظره وأعد حواره 
وأخرجه أبو نواس الدَّعِىّ. وعلى هذا فم| قاله المستشرق هنا غير صحيح. وأحب 
هنا أن أهتبل الفرصة فأوضح أننى إذا ما كنت آخذ كلام النواسى فى شعره على 
أنه صحيح فم ذاك إلا من الناحية الفنية البحتة» وإلا فلا أظن أن الأمور كانت 
تجرى فى الواقع بهذه السهولة ولا أنه كان ينجح فى مغامراته دائما أو غالباء إذ من 
غير المعقول أن يخرج من كل عدوان على غلام من الغلمان كالشعرة من العجين 
دون أن يتصدى له أهل الغلام لينتقموا منه أو ليحموا ابنهم من هذا العدوان قبل 


وقوع الفأس فى الرأس» بل دون أن يفشل فى أى من محاولاته تقريبا. 
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كذلك لا يعقل أن يكون المجتمع من التبلد والبرود بحيث يتقبل دنس أبى 
نواس وأمثاله مع أولادهم وشبانهم بهذه اللامبالاة التتى تصورها أشعاره 
والروايات التى تدور حول تلك الأشعار. ذلك أنها تتحدث عن تصرفاته الشاذة 
وكأنها تتحدث عن أخذه تَمَسّه. وهل حدث يوما أن إنسانالم يستطع أن يأخذ 
نفسه؟ بل إن الشبان الذين يذكر فى شعره أنه نال منهم مبتغاه على كره منهم 
يتقبلون ما حدثء طبقا لكلامه» بوصفه أمرا عاديا لا يثير حقدا ولاغضبا ولا 
يستفزهم إلى رد اعتبارهم والانتقام لكرامتهم المهِيضَةء وهو ما لا يمكن أن يكون 
لأنه ينانى طبيعة الحياة والبشر. إن الشعراء كثيرو المزاعم والادعاءات» ولو صَمًا 
كلامهم على العْشْر لكانوا من أصدق الصادقين. أما ما يقوله أبو نواس فلا يدخل 
عقل عاقل. ومع هذا فإننا نركز عادة على الناحية الفنية وكأننا نصدق ما يقول. 

وتما التفت إليه المؤلف أيضا فى شعر أبى نواس (ص 7 وما بعدها) تكرّر 
الاستعانة بإبليس لإغواء الحبيب حين يصد عن الشاعر وتنسد فى وجهه الأبواب 
والمسالك» فحينئذ يلجأ إلى تبديد إبليس بأنه سوف يتوب ويقلع عن الآثام 
ويلتزم جادة الاستقامة والتقوى ولن يطيعه بعد ذلك أبدا إن لم يبادر إلى معونته 
بتحنين قلب الحبيب عليه؛ مما يؤتى ثمرته سريعاء إذ يبادر إبليس إلى تسهيل 
الصعاب وتذليل العِقَابء فينال أبو نواس من حِبّهِ ما يريد بأيسر سبيل: 
اسان الخريشية اتيت ٠.‏ .عي الإسكبالاث ولسة والكحة 
اند مَؤقى قكاةيقتئى ‏ ذكْ رحبب ووَافَوٌوَالفِكَرٌ 
وجوت ابليسق لض التي لشنة . لتر ة اشر تيبم 


أمنا وى ينيف قد وتيت :وقد ؟ نسو جيني الأكناة والست؟ 
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إذ ات لحت اللحؤااق, . لصورصيتحين: مجك تجوز 
لا تلش فسن انميق ة ميا .العاف اوسيل اتتدكز 
ولا أزال تسيا اتنس ٠”‏ زوع ف #وبنسية و ا#ونتهر 
وَألْرَم الصو والصلاةوَّلا أزال دهم يى بسار هر 
تلك اوفك انحعة 213 ذختت أمحاي ايبن فصر 


ولحرصى على أن يضحك القارئ ما دمنا فى سيرة إبليس أنقل له الجزء التالى 
من محاضرة الشيخ الداعية الخليجى سعيد بن مسفرء وهى عن إبليس أيضا 
ومسارعته إلى المعاونة على الفساد: "يقول أحد السلف: إذا نسيتٌ شيئًا وأردت 
أن تذكره فقم إلى الصلاة. مباشرة يأتيك الشيطان من أجل أن يلهيك عن الصلاة» 
ولا يأتيك الشيطان بأهم شىء إلا إذا صليت. يعرف الشيطان من خلال ملابسته 
لك ماهو موضع اهتمامك: إن كنت تاجرًا فاهت|مّك بالتجارة» وإن كنت تبنى 
عمارة فتفكيرّك كله فى العمارة: كيف التفصيل؟ ومن المقاول؟ وأين نضع 
المجلس؟ وأين نضع الرخام؟ يضع العمارة كلها بين يديك» فإذا أكملت الصلاة 
ضيعها عليكء فإذا بك لا صلاة ولا عمارة... وهكذا. أذكر قصة وقعت لى قبل 
نواه ؟شنة» ركيت ق أماء فأرمتل كل أحد الملحسين مبلعا سن المال لتوزيعه 
على فقراء منطقة تهامة: مائة وخحمسين ألفاء وجاء بها فى حقيبة دبلوماسية تركتها فى 
ليلة من الليالى قبل التوزيع لأنى أرسلت إلى تهامة إلى بعض طلبة العلم لكى يأتوا 
ويوزعونماء فأردت زيارة أرحامى, فأخذت أهلى وركبت. فل| ركبنا فى السيارة 
تذكرت الحقيبة: قلةك: يمك أن يسرقها لضن وأنا لبسن لدى الأ تبقى أبيعة 
وأعوّضء فذهبتٌ وأخذت الحقيبة ووضعتها فى السيارة» فإذا وصلنا البيت 
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أنزهها. فوصلنا بيت الأهلء وإذا بالمؤذن يؤذن» فأنزلتهم وذهبت أصلى وجعلت 
الحقيبة فى الحوضء أخرجتها من الحرز إلى الشارع! دخلت المسجد وصليت 
الركعتين تحية المسجد وجلست أقرأًء وجاء الإمام» فلم| رآنى قال: يا شيخ! أريد 
منلكة كلية يقن العوزلةة: فلك عي ب إن شناء اله قل] نمت الصلاة ندم :بولا 
قلت: "الله أكبر" قال الشيطان: والحقيبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله! أى لو أنه 
قاللى قبل الصلاة لخرجتء ولو تركنى على الأقل أَصَلٌ وبعد ذلك يقوللى. 
أجلء المصيبة وقعتء لكن مع بداية الصلاة. فأصابتنى هزة أشبه بالصعق 
الكهربائى! مائة وخمسون ألف ريال أتركها فى الشارعء وأنا لا أملك فى الدنيا إلا 
ِينَا لو بعته ما يأتى بخمسين ألفاء والمائة والخمسون الألف فى تلك الأيام تعدل 
مليوئًا ونصف؟ ف| عرفت ماذا أقرأ. من بداية الصلاة أردت أن أنصرف! صعب. 
أواصل؟ أصعب! جمعت نفسى وقرأت الفاتحة» وأتى الشيطان وأنا فى الركعة 
الأولى» قال: بسيطة! ويضع لى حُلُولٌاء فخرجتٌ من الصلاة وأنا لا أعلم ماذا 
صليت. ولما انتهيت من الصلاة أردت أن أخرج. وإذا بأخينا إمام المسجد يقوم 
قال: معنا فى هذه اللحظة المباركة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفرء وقد أكرمنا الله 
به فى هذه الساعة» فنطلب من فضيلته أن يتحفنا بكلمة. قلت: يا شيخ! لا يوجد 
لدى كلمة ألقيها. قال: "والله لابد أن تتكلم"! لا حول ولا قوة إلا بالله: أنا ليس 
عندى كلام» وحالتى النفسية مضطربة! فقمت واستفتحت وتكلمت بكلمتين» 
وقد قيدتٌ الجالسينء وما أردت أحدًا أن يخرج. خفت أن يخرج شخص من 
أمامى فيأخذهاء فقيدتهم بالجلوس فى مجالس الذكر وفضيلة مجالس الذكر وأن 
الذى يخرج من تحلس الذكر منافق. المهم سَلَّمْتُ وخرجت» وإذا بالحقيبة مكانهاء 
فأخذتها ودخلت سجدت لله سجدة شكر. قلت: واللّه ما حفظها إلا ربىء أما أنا 
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فقد ضيعتها. لكن الشاهد أن الشيطان لا يذكّر بالشىء إلا فى الصلاة. وأعدت 
صلا للك . 
على أن هذا لايعفى إبليس من سخرية الشاعر وشماتته به حين أخذه 
الكِبْرْء فرفض طاعة ربه بالسجود لآدم تصورا منه أنه أفضل عنصرا لأنه مخلوق 
من النار بين) أبو البشر مجبول من طينء لينتهى به المطاف إلى الاشتغال قوادا لدى 
ذريته. يقول الشاعر فى نهاية إحدى قصائده واصفا ما دار بينه وبين حبه: 


ففحسنارة أَشْر ص سي ريق حنة 
اسشعع لقصو ا السبحدة 
جد إذا الفتعني وقت ءاقتنا 
عوك تيباا تاس ف رأسنسةه 
فصرلا يذفَمَُحَ نْتَفيه 
دبك هإيلي سس فَاقَقاهةة 


تتحددا مسحي 'أذم :ف مسحل 


تار أَْرَبُ مين قَ ليه 
بنْتُْمايفْضُْلُ من عضي 
وَدَاهَكَيرٌ اللو ف مُقآِة 
وَوجْْد الخعمرفف وَجية 
دكا لا سحا فى قتة 
وَالشّْبعْ تقفاءٌ ل لَعْقِِه 


- 


7 7 لع # ان 
وصطاايوّق وا لِدر ٠ه‏ 


وثمة قصيدة أخرى لا يستعين فيها الشاعر بالشيطان» بل الشيطان هو الذى 


يبادره بالغواية فلا يجد منه استجابة» إذ كان نائما» ويبدو أنه كان فى غاية من 


الإرهاق فلم يستطع النهوض واغتنام الفرصة الإبليسية وآثر الاستمرار فى 


الرقاد: 
تحت إل الصبح. لحيل 


00 م 2 7 3 
في كنكل وحن نجع كي ححصم 


تأبتتحنة ف للح بححوقكذايا 
أراد السمع اللستراقًاءههق]ا 


قهقاللى ملام وَّى: مَرْحََا 


65 


ست لمحو التححة اح 
جحت أذ الانحيةة الحرق 
يتاي ب توك ةوفغ 
أْضْوَدُ يحكى لَوَْهةالكَرْم؟ 
الكل | | لتك الث 
اكت | كك الا 


غَيِرُ ذا م فعا 7 الدّ 100 


ولااشك أن وراء فكرة القصيدة وحكايتها وحبكتها وحوارها والتصميم 
الإبليسى الأخير على العودة وتكرير المحاولة بغية النجاح فى ختل الشاعر 
وإيقاعه فى حبائل المعصية والإثم خيالا طريفا وظرافة شهية. وأظرف مافى 


الحوار شتم إبليس للشاعر التائب أو المتكاسل بأنه "قدم". أى "غشيم" لا يفهم 


الحياة ولا يستطعم ملذات الحياة. 


وقدالاحظت أن المستكرق يسمى '"إبلبش " ب"الملاك الساقط " جرباعل 


عقيدة الكتاب المقدس فى أنه كان ملاكا ثم عصى الله فسقط من عليائه حيث كان 
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أن يلتزم با يقوله المسلمون ما دام يتتحدث عن شاعر ينتسب إلى الإسلام» ويقول 
فى إبليس ما يقوله القرآن حسب) جاء فى الأبيات السابقة إذ يتتحدث فيها عن رجمه 
حين أراد استراق السمع ما هو من عمل الشياطين وعقاب الشياطين لا الملائكة» 
وكذلك ف الأبيات التالية حيث يشير النواسى إلى رفض إبليس السجود لآدم 
وغضب النّه عليه؛ ما لا يعرفه الكتاب المقدس» فضلا عن خطإ آخر فى فهم 
النص وقع فيه كيندى إذ ظن أن المقصود فى الأبيات ب"سيد العالمين" هو إبليس 

بين| المراد آدم ى] هو واضح ف المقطوعة: 
مكنوةءة العروق أننث المتكدية الك . :0 طحن مليتحو ا يتا 
تكاتكا نماك سبال الس سمو زنارف فح الججناهديا 
للها قلنة و ل اطق يحو ةك اناو تاوت طححيًا 
حسدًا إذ لقت من مارج النا ١‏ اك كك الك 2 ا كه 


تحر ليزت و الفباه تصني ,نيحا ة: الزتحياة واللاتطيتننا 


وبعد أن انتهى المستشرق من الكلام عن إبليس فى شعر النواسى نراه 
يخصص قسم) من كتابه لمعاجلة خمرياته احتوى على عدة أفكار منها مثلا (ص01) 
أنه صار مكنا لدى المسلمين فى القرن الحادى عشر الميلادى التسامح مع الخمر فى 
الشعر باعتبارها رمزا صوفياء إلى أن ظهر اتجاه فى العصر الحديث يسحب هذه 
النظرة على شعر الخمر السابق على ذلك التاريخ, إلا أن كيندى لا يوافق على هذا 
قائلا فى تبكم: إن كان أبو نواس صوفيا من المتصوفة فلا شك أنه كان شديد 
البراعة فى إخفاء ذلك عن معاصريه والبطانة التى تحيط به. وهذا لا ينطبق على 


أبى نواس وحده.؛ بل على كل من كان ينظم فى الخمر قبل دعوى شعراء الصوفية 
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بأمبم لا يقصدون بالخمر تلك الخمر المعروفة بل نشوة القرب من الذات الإلهية» 
وإن كان لا بد من القول بأن كيندى لم يذكر لنا أصحاب هذا الاتجاه. فبقى كلامه 

معلقا فى الهواء. 
بل إنى لأذهب أبعد من هذا فأقول إننى لا أستبعد أن يكون من أولعكك 
المتصوفة من كانوا يشربونها فأرادوا صرف العيون والعقول عن تورطهم فى إثمها 
فقالوا إنهم إن يتَعَنَوْن بنشوة القرب من الذات الإلهية. ثم إنى لا أفهم أن يترك 
أولئك المتصوفة كل شىء جميل يبعث النشوة فى النفس فى دنيانا هذه ويمسكوا 
بالخمر متخذيها رمزا على تلك النشوة الروحية رغم وصف النّه سبحانه لما فى 
كتابه بأنها "رجس من عمل الشيطان" وتشديده النكير على شاربيهاء ورغم 
ضرامة موقت الرسول معها ومن عتسبها. إن ما ضتعة التضوفة هناء إن قبلنا 
دعواهم أصلاء هو أمر أقل ما يقال فيه أنه سخيف ويجاف للياقة والذوق لأنه لا 
يناسب جلال الله وعظمته وما ينبغى له من الطاعة المطلقة» إذ نأتى إلى إثم من 
الآثام المغلظة فى الإسلام ونزعم أننا نتخذه رمزا على حالة النشوة التى تتلبسنا 
لدى اقترابنا من الحضرة الإلهية. وأنا حين أقول ذلك لا أقوله من فراغ ولا على 
غير أساسء إذ ألفيت مَنْ درستهم من كبار المتصوفة يزعمون لأنفسهم ويزعم 
لهم حواريوهم المعجزات والكرامات التى لا يمكن أن يتقبلها عقل حتى لو كان 
عقل عصفور مسكين. واتضح لى أن كثيرا ما يقوله هؤلاء كذب فى كذب. ومن 
ثم أرانى لا أطمئن إلى ما يقولونه عن الخمر فى أشعارهم من أنه وصف رمزى 
لحالة النشوة الروحية التى يدَّعُون الوصول إليها والتى وقفتٌ إزاءها ودرستها 
بالتفصيل محللا ما يقولونه عن المقامات والأحوال مبينا مناقضة ذلك للطبيعة 


البشرية ولما نعرفه عن أحوال الصحابة والصالحين الحقيقيين. وقد شرحت ذلك 
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شرحا مطولا فى كثير من المواضع من كتابىّ: "فى التتصوف والأدب الصوفى" 
و"عبد الحليم محمود- صوفى من عصرنا". 

وغنا قاله كيتدى أيضا أن 'الشعراء ق اطاهلية كانوا كثيرا ما يسهون ريق 
الحبيبة بطعم الخمر (نفس الصفحة السابقة). وهذا صحيح. لكن فاتته الإشارة 
إلى أنهم أيضا قد شبّهوا نظرات عينيها بالراح. ىا أختلف معه فيا قاله من أن ذكر 
الخمر فى بعض الشعر الجاهلى يمكن أن يكون عزاء عن الفشل فى الحب. ذلك 
أنى لا أذكر وقوعى على أى نص يدل على ذلك. وكان ينبغى أن يستشهد مؤلفنا 
بشىء من الشعر على ما يدعى. وهو مالم يفعله. فظلت دعواه مجرد كلام لا دليل 
عليه. ثم ينتقل (ص517- 28) إلى نقطة أخرى هى أن الخمرء التى كانت مجرد 
موضوع ملحق بالقصيدة الجاهلية» قد استقلت منذ بداية القرن السابع الميلادى 
بنفسها فى بعض القصائد. ورغم أنه لم يسق شاهدا على ما يقول فإننا نستطيع أن 
نشير فى هذا السياق إلى أبى محجن الثقفى» وهو شاعر مخضرم ظل يحارب الإسلام 
حتى غزوة الطائف. ثم أسلم بعد ذلك إلا أنه ظل متعلقا بشرب الراح رغم هذا 
حتى حبسه عمر بسبب ذلك ونفاه إلى جزيرة منعزلة سرعان ما هرب منها راحلا 
إلى الشام حيث كانت المعارك الطاحنة دائرة بين الإسلام والروم بقيادة سعد بن 
أبى وقاصء فأمر عمرٌ قائدّه الباسلّ بحبسه وتكبيله» وهو ما نفذه سعد بيد أن 
شاعرنا الفارس امام لم يطق أن يظل مكبلا فى الوقت الذى تجرى فيه المعارك بين 
الإسلام والكفر» فناشد امرأة سعد أن تطلقه» وأعطاها كلمة شرف على أنه سوف 
يعود فيضع نفسه فى الحبس والقيد متى انتهت المعارك وهو على قيد الحياة» 
فأطلقته» فانطلق يبلو البلاء البطولى الشامخ حتى انتصر المسلمون: فوَّقٌ بكلمته 
ورجع إلى قيده. وما إن علم سعد با وقع حتى أطلق سراحه؛ فم| كان من الفارس 
الشاعر إلا أن أعلن توبته الصادقة عن أم الخبائث. وما قاله فى هذا الصدد: 
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وأفشوة لمحتال :ونون سنافقضة :لساك ال جحا ليما 
١‏ تك الكت ا ع لتكت 0 شك الت ال 
5 م 8 7 5 - : 5 ع8 1 8 
يقولأناسٌ:إشرب الخمر. إنها ‏ إذا القومٌ نالوها أصابوا الغغائ| 
0 2ه يرس دك 5 .اله 0 :2 1 
فقلتلهم: جَهَلا كَدَبْتم. ألمترَّوًا أخاهاسفيهًا بعد ماكان حالما 


2 
06 


والسوي أنتعى الفو ون هنا انشيزى دهان 
أتوب إلى الله الرحيم؛ فإنه غفورٌلانب المرءٍمالميعاودٍ 
ولستٌ إلى الصَّهْباءِ ماعِشْتٌ عائدًا ولاتابّاقولًالسفيه المعاند 
وكيف» وقد أغطبيت رَكى مَوائقَاء أعودٌلماء واللّهُ ذو العرشٍ شاهدى؟ 
ساتركها تذمورسة لا أذوفقها وَإِنْرَغِْمَتٌُ فيهاأنوفٌحواسدى 
الشع اا اعد سناقسلة ارك .م تدر دراسي كني انيت 
1 1 ال | الل ا 0122 اكت دف 
لسع ووو] ع تسن اتلسلاوة كينا #رامعتهرت نيا الى وان يطث 
ل شك كك 22-1 نت لكان حفن كىن 
وقالوا: "عجيبٌ ترككٌ اليِومَقهوة" كأنى يحون وجلدى أجربٌ 


سساتركها هو ئ وأذتّها وهجرّهاف بينهاحيث تُشْرَبُ 


1/0 


والآن ها هو ذا نص من نصوصه الشعرية لايتناول شيئا آخر سوى الخمر: 


الأشيى تايا مرو فاق 


وف تنحاتية تكن لا را نان 


0 ل لد كم 


[ذا فشنت تستاذني إل أشعهل كوب 
ولا تاي بالفلاة» فيإنى 
2 
شا 


باكرٌهاعندالشروقيء»وتارة 


: ِ ِ 
وللكاس والصهباء حق منعم 


اا 


4 


5 57 م 9 7 
وعندى عل شَرْبٍ العقار حفيظة 
وو 7 
عه" با 5 ِ 7 لم 
وأعجلنّ عن شد لماز وَحَا 


وأضعج سر البيتٍّنمايوئة 


إن كانت الخمرٌ قدعَرّت وقد مُنِحَتٌ 
فق د بباكرٌههارياوشرثمها 
5 5 3 0 
و ا م ر معن 7 


ُرَفَعٌ الصوتٌ أحيانا وَكفِضهُ 


غك كشع 
تزيم وات 


غك شع 
تزيم ات 


بذ اتجول ]روي لل المبو عدا 
كك الكت ةد سكن 


وقَصَّيتٌ أوطارىء وإِنْ لام لاقم 


تروّى عظامى فى التراب عروقها 
تتاف إذاما فت ألا اذو نيا 
فمن حقّهاأن لانُضَعَ حُقَوقُها 
ساق البتا رهبا وكعكوقها 
هق نحي لين فماقت اونبينا 


و2 هد > 


مفجعه 


الأمكرانق متناو ايها 


وحالٌ من دونهالإسلامٌ والحرّج 
صرقاهء وأططرّب أحياتا فأمتزج 


كم يصن ذبابٌ الروضة الحَرِجٌ 
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ويقول كنا اقنية هنا يقنول' ؤم هذا الخو إن التسلطاك قذ عضت 
الطّزف عن شرب الخمر من قِبّل النخبة» التى كانت تعيش فى جو خانق؛ مَعْرِقَة 
منها بأنه لا يشكل تحديا ولا يسبب خطرا للنظام الدينى والسياسى (ص088). 
ولا أظن هذا التفسير صا حاء إذ كان شُرَابٍ الخمر عادة ما يتناولونها فى بيوتهم أو 
فى الحانات بعيدا عن أعين الدولة: فأما البيوت فليس من حق الحكومة أن 
تقتحمها وتبنك ستر أهلها. وقد رأينا عمر بن الخطاب نفسه. رغم تشدده 
ويقظته؛ يقر بذلك ويتراجع عن معاقبة شاربيها الذين شعر بهم يشربون 
ويقصفون خلال عَسُّه ذات ليلة فى المدينة أيام خلافته» فتسور عليهم الحائط 
وفاجأهم متلبسين بالجريمة» فحاجُوه بآنه قد اقتحم عليه دارهم دون إذن منهم» 
فعندئذ اكتفى بالحصول على وعد منهم بالإقلاع عن شربهاء وهو ما أَعْطَّوْه إياه. 
وأما الحانات فمن الواضح من بعض حكايات أبى نواس الشعرية ذاتها أن 
أصحابهاء وهم من غير المسلمين؛ كانوا متى جاءهم مسلم يريد الشرب تناوموا 
وتظاهروا بأنهم لا يسمعون دق الباب. إلى أن يطمئنوا أنه صادق وليس جاسوسا 
يريد إيقاعهم فى حبائل القانون» فعندئذ يفتحون له بابهم ثم يغلقونه من خلفه 
ويقدمون له ما يريد ما دام معه الأصفر الرنان. وقد أشار المستشرق بصريح 
العبارة إلى أن صنع الخمر وبيعها كان مرتبطا بغير المسلمين من نصارى ويهود 

ومجوس (ص58 أيضا). 
ثم إن لدى الشعراء حجة قوية يرفعوما فى وجه السلطات إذا ما سئلوا عن 
أشعارهم الخمرية» وهى أن الشعراء» كما جاء فى القرآن, يقولون ما لا يفعلون. 
وكان أنو نوافن مكتهوراشراغة الخاطووالؤة بالأجوبة المنتكة عن لتشك عدة 


الروايات فى تلك الموهبة بغض النظر عن مدى صحتهاء إذ المهم دلالتها. وهذه 


2/ 
القصة مثال على ذلك وهى مأخوذة عن "حدائق الأزاهر فى مستحسّن الأجوبة 
والمضحكات والحكم والآمثال والنوادر" لابن عاصم: "رُفِع إلى الأمير أن أبا 
واس الطجووا اندي اندر ةل بعل #لفواقائر الكفبار وكا حمر 
أمر نققله» فقتال:ما ذتبى يا أمين المؤمتيق؟ قال: غرفت أتلق زنديق. قالة وما 
قلتٌ؟ وما ظهر على من ذلك؟ قال: قولك: 
ألافاسقنى خمرًاء وقللى: هى الخمرٌ 2 ولا تسقنى سِرًا إذا أمكننالجهِرٌ 


قال: يا أمير المؤمنينء أَفَسَقَانى؟ قال: كذلك أظن. قال: أتقتلنى على ظن» 
وقد قال تعالى: "إن بعض الظن إثم"؟ قال: فآنت الذى تقول: 
مسشايعاة ندا العنتل فت اتحكة. “فق عيية بد ييات اوا فق كيار 

قال: أفجاء أحد يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: أفتقتلنى على الصدق؟ 
قال: أنت الذى تقول: 
ياأح ةالمرتجىف كل افِةٍ قم سيدىء تمص جبارٌ السهاواتٍ 

قال: أفقام يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أدرى. قال: أفتقتلنى على ألا تدرى؟ 
قال: أطلقوه» ولو وجب عليه القتل". 

وأخيرا ينبغى أن نعرف أن موضوع الخمر قد يكون مجرد تقليد شعرى لا 
يعنى أن الشاعر شِرّيبٌ سكيرٌ بالفعل. ولدينا مثال كعب بن زهير» الذى افتتح 
اعتذاريته للنبى عليه السلام بالتغزل فى سعاد مشبّها ريقها بالخمر» منفقا فى ذلك 
معظم أبيات القصيدة» ولم يفكر الرسول عليه السلام فى سؤاله عن الأمر بحال 
رغم أن تحريم الخمر قد تم قبل ذلك التاريخ بأربع سنوات على الأقل. 

ويشير كيندى كذلك فى هذا السياق (ص57) إلى ما لاحظه فى بعض 


خمريات أبى نواس من تضمين آخر بيت من أبياتها شطرة من قصيدة شاعر سابق» 


3/ 
مقدّما شاهدا على ذلك قوله فى آخر شطر من المقطوعة التالية» وهو عبارة عن 


الشطر الأول من قصيدة الشاعر الجاهلى الأعشى المشهورة: 'وَدَّعْ هرَيرَةَ. إن 


هر 00 0 

الركب مرتحل : 

بادِرْصَبُوحَكَ وَانْمَمْ أهاالرَجل 
وَاخْلّع عِذَارَكَ أَضْحِكْ كُنَّ ذى طَرَبِ 
نال الشرورٌ وَحَفض العَيش فى دَعَةٍ 

و 

قنذا هناك كنما منذاوةاك لهذا 
ره 5 9 ع 4 9 
أكرمًيهموَبنغعم من مُعْيِةٍ 


مقا اشوا والفحيو ةا ها 


وَاعَصٍِ الذين بِجَهْلِء فى الحَوّى عَذَلوا 
وول سيك سيب أينة ندرا 
وَفارٌ بالطَّي ات ا ماحِنٌ الحَرِلُ 
ماف أديهمو وَهْى وَلاخَلَلٌ 
فالحكمل شط ولفتسل صل 


َع مُرَِرَة إِنَ لحب مُرجَل 


وو ترق أن أنا تامسن لهند التتميوةة لاد كناك كد | :اعد حصويره 
محبط فى حبه ونسيبه. أما أنا فأرى أن الأعشى لاه ضاحكٌ أيضاء وليس حزينا كما 
يقول كيندى, وإلا فهل يقول الحزين المحبط إنه كثيرا ما ذهب إلى الحانة ليشرب 
الشمر وى لامعا رعية لفاو ل 1113 فول" إن فاش تناه 
الألفاظ؟ وهل يقول الحزين المحبط إنه أحب فتاة ل تبادله الحب بل أحبت رجلا 
آخر لا يحبها بل يحب فتاة غيرها تحب هى بدورها رجلا سواه. على حين تحب 
الشاعرٌ فتاة لا يحبها؟ هل هذا حديث رجل جاد؟ إن صياغة الكلام لا تشى أبدا 
بأى جد فى الموضوع أو حزن أو إحباط» وإلا فهل يتصور القارئ أن الشاعرء لو 
كان حزينا فعلاء يمكن أن يفرّغ نفسه لتتبع تلك العلاقات المتضاربة بين كل 
أولئك الأشخاص ويقدم لنا تقريرا دقيقا مفصلا عنها على هذا النحو؟: 


ويه م و 

و علقتِيي أخيرّى ما تلائم: 

٠. - 4 رو‎ 

فكلنا مُْرَم يلذى بصاحيه 


تاليف اتويت لها تاكاه 
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4 و 2 0 2 1 
غَيرىء وَعلقٌ أخرّى غَيرَهاالرَّبجل 


58 و كا ايت 3 
من أهلهامَيِت ييْذى هاوّهل 


افكل عابط ورت وليه وا ! 


بل إن كلام هريرة للشاعر ليس كلام فتاة نافرة منه» وإلا لقد كانت قادرة 
على أن تزجره وتسبه وتطرده بعيدا عنها. ثم هل كان الشاعر ليفكر فى زيارتها لو 
لم تكن تحبه كما يصور الأمر ضاحكا؟ وهل كان هو ليسكت فلا يبكى ويولول 
ويملاً آذان الكون نشيجا ويأسا لو كان الأمر كا يقول؟ ثم أين وجه الشبه بين 


تصوير الأعشى لتلك الحالة الضاحكة من الحب المعقد وبين قول أبى نواس فى 


و 
سقيا لمجلس فِتيان أنادمُهُم 
ذالِناك كم ذاوَّذاكَ لِذا 
ره 1 7 8 286 5 
أكرمٌهموبنعم هن مُغنيةٍ 


هَبفاءثدُ 1 تحتسوعناء والقصر ني كا 


2 ره ل 
ماف أديومهمووّهى ولا خلل 


7 ىم وه الس اجرخ بوه و 


و 


م و 


وَدُعْ هُرعرَة: إن القب مز حل 


إن أبا نواس إنما يصور شدة التفاهم والمودة والانسجام بين أصحاب 


مجلسه. على حين يصور الأعشى الأمر بينه وبين حبيبيته وحبيبها وحبيبة حبيبها... 
إلخ تصويرا يدل على افتقاد التفاهم والانسجام تماما بينهم» وإن كان قد فعل ذلك 
على سبيل الفكاهة كا قلناء فضلا عن أن الجو فى قصيدة الشاعر الجاهى هو جو 
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الحب والغرام على حين أن جو قصيدة أبى نواس هو جو الشراب والغناء. فآين 
وجه الشبه بين النصين؟ 
كذلك ليس فى طلب الأعشى من أصدقائه فى هذه القصيدة ذاتها متابعة 
السحاب لمعرفة أين هطل المطر أى شعور بالحزن والإحباط. وهوء حين تساءل 
مسفها هذا الطلب منه: "هل يمكن الشارب الثَّمِلّ أن يقوم بهذه المهمة؟". م 
يقصد أن ما فعله معهم عبث,ء إذ سرعان ما قال إنهم قد أجابوه وحددوا الموضع 


الذى نزل فيه الغيث بأنه ديار هريرة» التى كانت قد ارتحلت عنه وخلّفته وراءها: 


مناكن حو عارقينا تعد كن أرة 
ل راف وَجَوْرٌ تُفَامْعَوِاً 
5 وام ىو بع كو او 
رو 0 . 9 3 7 

فقلث لتشربق ذزتتي وقد تيلنيوا: 
قالوا: نمز فَبَطْنُ الحالٍ جادّهما 
َِ 0002 ا ىو يمل الو 
فالسفح يجرى فخنزير فبقته 


رام 27 4 و تس 7 
جتئ متيل مُق هالمتناء تكلفة 


5 2 3 وين هر 


7 
011 - 


ل ع لك 000 : مك لك ١4‏ 


1 0 سِجَالٍ ام ا م 5 
ولا اللذادَةُ هن كَأبس وَلا الكَسَلُ 
0 عل 7 حاية ل سير 807 5 5 1 
شِيموا . وَكيف يشيم الشارب الثهل 
وَبِالحبيةونهُ عارص مَطِِلُ؟ 
فلكم تحكرية فلالاتلاة قا جسلل 
ا 3 كم الى الخلسة ايرس 2 
رَوْض القَطَافَكَتِيِبٌ العَنَةٍالسَّهلُ 


9 لحا ش هنبا اسمن وال كن 


ومن ثم فإذا كان أبو نواس قد دعا بالسقيا لأصحاب شرابه فهو لم يفعل 
عكس ما حدث فى قصيدة اللأعشىء إذ تت السقيا فى قصيدة الشاعر الجاهل 


ونعمت ديار حبيبته بالماء» الذى هو سر الحياة فى الصحراء القاحلة المهلكة. وها 
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هو ذا شاعرنا العباسى يدعو لأصحابه بالسقيا أيضاء وهو دعاءٌ رَوْسَمِىّ لا معنى 
له» فمدمنو الخمر هم آخر من يحتاجون إلى الماء» بل إنهم ليأنفون منه ويسخرون 
من شاربيه وشاربى اللبن أيضا. ثم ماذا يصنع الشاعر وأصحابه بالماء فى حانتهم 
تلكء وهو إذا نزل من السماء أفسد الطرق ومنعهم العودة إلى بيوتهم متى ما انتووا 
ذلك؟ وعلى كل حال لم يكن أهل المدن بحاجة إلى نزول الغيث؛» وبخاصة من 
كان» كأبى نواس» يعيش ف العراق حيث يجرى نبرا دجلة والفرات بالماء الغزير. 
وقد رأينا ابن زيدون يدعو لولادة بنت المستكفى بالسقيا لقَضْرها. فهل كانت 
ولادة وأهلها يتتظرون هطول المطر على قصرهم حتى يشربوا ويسقوا مواشيهم 
وينبت حوله العشب الذى تحتاجه تلك المواشى؟ إنه مجرد دعاء تقليدى ورثه 
العرب عن أسلافهم من أهل البادية مثل| نقول اليوم عن أى شخص بلغ غاية 
سفره واستقر فى موضعه الجديد: "ألقى عصا الترحال" رغم أنه لا عصا هناك 
ولا يحزنون. إنه رَوْسَمٌّ تعبيرىٌ ليس إلا. 

أما فى مجلس الخمر فها هو ذا ما قاله الأعشى. وهو لا يفترق فى شىء عن 
مجلس حمر النواسى. ولننتبه لأول بيت وما فيه من افتخار الشاعر بأنه كثيرا ما 
تربص غفلة الأزواج الذين يريد اللهو بزوجاتهم حتى أمكنته الفرصة فاهتبلها 
وعَدَا على الزوجة ونال منها ما يشتهى» وهو ما لا يمكن أن يخطر فى بال أى محب 
حزين محبط لآن أحزانه وإحباطاته تستغرقه تمام الاستغراق» وتمنعه من خطور 
مثل ذلك الشعور فى قلبه. وبالمثل لا يمكن المحب المحبط الحزين أن يروح فى 
فاصل من استعادة ذكريات الشراب والغناء ومغازلة القيان كما صنع الأعشى فى 
الأبيات التالية: 


00 0 0 عه لو ماخ هم 3 
تقحل أخحيالق رن البحت عملفة. وقد عتاد رفني تتوهحا فل 


ال 9 0 
وََذدَأقودٌالصبايومافيتبَعلتى 
وَفَدعَدَوْتٌ إلى الحانوت يتْبَعٌلى 
ه عو 000 2 
نارَعْتَهُم قَصبَالرَّيحان مُتَكِكا 
9 اه م 
لاي يبستقيقون منهاوهي راهنة 
3-0 ار ايو 
يسعى بهاذو زجاجاتٍ له تطف 


مع اه ىَّ ل 2 08 م رعو 
)٠ 5-0‏ مو 
و هع م 


يعن كل دللايرة فد كخوت نه 


وَالتساجباتٌ ديول القرٌأوقَة 
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عسات بدن ةا 0-6 


اوري 1 مَلُولٌ تُلْشْلُسَولُ 


أن ليش يق عبن ذى الأبلة شيل 


وَقَهْوَةَمْرََراوُوقها حَمِلٌ 


إلاب"هات" وَإِنعَلُوا وَإِن لوا 


للتطد أ يمف ] الحم ران ييل 
إذاترَجَعٌ ففِوهالقَيتَة الفصُلٌ 
وَفى التَجَارِبٍ طول الله وَالعَرَّلُ 
وَالرافلاتٌ عَل أَعُجازها العِجَلٌ 


وما دمنا فى التناصٌ الخاصٌ بشطر الأعشى لقد ينبغى أن نشير إلى بعض من 


ضمّنوا أشعارهم هذا الشطر غير أبى نواس: فمنهم الحمدوى» صاحب الأشعار 
الشهيرة فى السخرية المرة من طيلسان ابن حربء وهو من أهل القرن الثالث 
للهجرة, إذ قال فى مقطوعة له فى ذلك الطيلسان: 


تكلا كت وهر جوتو لاق عتيسن 
ال انين اس ابي كسار 
ياطيلسانًا إذا الألحاظٌ جُلْنَبه 


552525 2 5 


سر شر اخ إن - 431 و 
ا 7 6 مو 

تدا ن فضلى» 2 

9 تبين ٍٍ فهومتصل 


عَلَِهِحَوْف مس الأقوامإن جهلوا 
227 و مع م ا ل 
كانابى جرح ليس ينديل 
يه ىه 1 5 01 1 


7 م6 20 3 2 
كمسرق اناق قر نانك الأول 


18 
وَكقَمرَآك أخلى م أنشدَنى: وَمْعَهْرَْرَة إِذْارَكْبَمْرْ جل 
ومنهم كذلك معاصره ابن الرومىء الذى تناول باللوم القارص فى قصيدة 
له غير طويلة اثنين من المؤذنين سيئى السلوك والأخلاق مبينا أن الدين ساخط 
على ما يفعلان» ثم اختتم القصيدة قائلا: 
لش الكت ا ل ]د وقدوةً وأساً اللاتمٌ العَجَلٌ 
وة قلت للدين إذا كدت تعاذنتة: 7 ع هرير إن الك كب تا 
ومنهم أيضا عيسى بن سنجر الحاجرى الشهير ب"بلبل الغرام'» وهو من 
وو 
أهل القرنين السادس والسابع ال هجريين» فقد أيْر عنه البيتان التاليان فى التهكم 
المؤلم بطبيب معاصر له: 
خَتذاوظنبٌ اتن شينعون» فد علقت الا تارق عتكه ز ار الفكتسل 
وماق تلض قت الاوأنشكةة. ‏ 'ولعرفرة :نايبت :فسا 
وتمتاسمة التناض بين أبى نسواسن والأعشى أود أن أنبيه القشارئ إلى أن 
شاعرنا العباسى لم يقتصر على ذلك التضمين السابق» بل ضَمَّن قصيدة أخرى له 
ذلك الشطر المذكور» واضعا إياه فى درج القصيدة لا فى آخرهاء ومعه شطران 
2 3 5 1 6 
اخران لشاعرين أمويين هما القطامِىّ وجرير: 
وَمُعَ دعا 2 فق لا و :3 5 : 0 4 آٌ 
كك لمحا عنفيكتا أن لتكت رف عق القستدابب تاوت 5و امحل 
انيت الحا الرقحاة لك اند فد لني الذاته هد 


شل تاملك ده فنال ختيي 1 قيش الى أننا فت ينا مر 


فُعَاسئَدارَ بوش كر فَإهلَبو 
فدكتبت القكرز هرا فى مفاضكله 
قت هَل أَنََذدَاهُ 
عتى أفاقًه وَتَوْبُ الليِلٍ مُنْخَرِقٌ 


ىُ فَقَلَْتٌ: ها لَك فىا لصهباء 5 03 1 


حيري ةكَشُمَاعَ النَّمسٍ صافةٌ 


اس م 


َه 


ب الزن ررد ان 5 ,بعرم 
تلم امتهتككيت إن صصوت فلجللة: 
قَئَفكفيٌ عن أذ تنائتنا 


2 - 


فقتال: الخدت منا تندعية ؟ قلت لنة: 
تنا ونة وا اهيز ادها 
إِنْ العيونً النى فى طَرفِها مَرَض 


0 


داب تشجلك) سد النورة يفك ف 


ِءَ 1ن و 
وَأَز 
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2 واء 3 أ و 
فقمت أسيعى إليو. وهو منجَدل 


اواك الكت ساطة الاكر 
عن وَهْدَةٍ الأْضء والنشوانٌ تتَهِلُ 
. ياه 5 2 2 2 ب 
وغارَئَجْمٌُ الثرّياءوَاعَ َل حل 
و 


فب الكتااس ينس يندا نه ؟ 
و تئر إن لاحي ف محل 
والكحاش مها و عوفا عسل 
كك 1 هد هه كدر 
لمحي وا الس سا يدا 
معىء وعاوذها ين خيل 
1 اللعدق عط فنعو الستل 
وال عاتن كانت المي سل 
َرَجَعَنَهبِلَخْنٍ ونه بل 
0 و 5 3 عو و 
منهاء وّقلتلما:أحسّنتٍ ياقبل 
١‏ 


مد أبن ازيبا ذا اللشجسل! 


فلعر التواسئ التصن التاى الى 


يا ا 


من الشعراء المتأخرين قصائدهم منهم حسن عبد الباقى الموصلى والحراق وأحمد 


ا 


ص عي 3 عن 
أَايسَرَك أنالروضص زهراءً 
“د 6 ان ل 
مافى قعودك عزذرٌ عن معتقة 
اه + 5 7 
بادز فإن جنا نالكرخ مُونقة 
8 5 0 و قد 
فيهامرًالطير أصناف مشتتة 
إذانَعَيِنَ لاي بقِينَ جإنتكقة 
5 7 افو 
يارت نزلحماراطفتت به 
لتقام ذووَفرَةٍ هن بَطْن م طَْجَعه 
2 ع حوره عو 2 
فقال: "مم نأنت؟" فى رفق. فقلت لَّه: 
6 7 5 اج يز ع2 0 01 كو 


-ه 
ل سس سس 


لتحا تين اللكى قر دئ تسحل 


| 5 كك 00105 كد 


كيو تل لذلياهة ولإلنوة يلم بنا: 


ا وس 0 3 سو ٠.‏ 
وَالَمرّممكتة شمطاءً عذاراء؟ 


الأسامتوث من ببواتداء 
واللبسبل تخ #اشارسحوةة 
ميل من شُكْر وَالعَيِنُ وَشْناءُ 
بعص الكرامء وَلى فى النعتٍ أسمءٌ 
قالّ: الدراهجً! هَل لِلمَهْ رإِبْطاء؟ 
وَلَِسّلى فْغْلْ عَنهاوَإِيطاء 
كتقتحنة اتخنبتا المحةد اتنا 


وعندنا كاءعهبٌ بيضاءً حسناءٌ 


دع عَنْكَلَوْهى فَإِنَ اللَوْمَإِغْراءٌ 


أما المقطوغة التالية فقد اختتمها بالشطر الأول من أول بيت فى ميمية زهير: 


قَدَاوكُلُومَ قب أي كلبلا 


3 حر و 
ودمحرم 1 لخدف مصاررعنا جَثْو م 


4 َو رع 2 رس 
كيان نتحرأؤة اعنبذا تيم 
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بصافيةإذا ف عقث باهو بحجرّىع نتئتهائرٌ يوم 
تحتفنا كا دكن التاق قر كنا" _ انيرة عسي اوسا حو 
فاق الكاس إن روس عدن ٠‏ وفهسداللشرور رسي تَدُوم 
وَكَالاح ضوءٌ الهبح عَنَا ا ل ك2 
بِصَوْتٍ أغى الججَاز قَهِاجَ سوقى: يكزنطلأْبراةةلايرية؟ 
أما الشاهد فى النص القادم فبيتٌ تام من حائية جرير الشهيرة فى عبد الملك 

بن مروانء إلى جانب شطر آخر: 
تغثلكلى» وقدركبثت عليه وصارت فوق مندمج وقاح: 


ألسنا خير ََنْ ركبّالمطايا وأندىالعالمين بطل ون راح؟ 


2 


لحم أنمتسفى هملتست ١‏ سناد ال بسكل بتتالزوام 


ولدينا فى النص التالى أيضا بيت كامل مضمّن: 
ال الت اا تا 7 لشن اا ا ل 1 
َ 8 8 “سر 7 2 2 عو 5 3 7 


يارَخةافى مُفىمَنازِينِا وَجَاوِرِسَافَدَئْكِالشْسٌهوْجار! 


وقد يضمن شعره بيتين كاملين كما فى النص التالى» الذى لا يكتفى فيه 
بالتضمين بل ينص على اسم الشاعر الذى اقتبس شعره: 


220 


إن مَجَرَنْكبَفْدالوصل أَروَى قل عبج إكَ صافيةٌغُهارٌ 
فَحْذَهامِنْبَنَات ٍالكَرْم عِرِْمَا كَعَينٍ الديك يغل وها مرارٌ 


2 539 ا 2 2 7 
شراؤفاإن ترا ةبماعءع تولدوي هاذررٌ جز 


لمن امنا نما كاتة كوف 
أذ اشيم اوتنا الاتسننا 
10 1 كد كه نذا 


28 ف ره 2 2 4 
عي كسبل ممحصوة حخداف 
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بيوولاوَ1تلآعةنائر 
التمسسوقروان تس المحيناة 
تََايرَ عن مَفَاص لالش مر 
فد وافننى الهقَدح المدَارٌ: 
كك 7 كه النَسَأالمّناة 


ال ال الا 


وأما الشطرة المأخوذ تحتها خط فى النص التالى» وهو فى وصف الخمر 
ومجلسهاء فلم أعرف من شعر أى شاعر اقَتَبِسَثْء وإن كان الجزء الأول من تلك 


الشطرة» وهو "يادار هند"» موجودا فى عدد من القصائد هنا وهناك: 


َأَقبنَث كَضِياءا لشن بازفة 
قلناهًا: كم ماف الدَنَ مُذْحُجِبَت؟ 
مدى إلى الشَّرْبٍ طيبًا عِنْدَ تَكْهَيها 
كالبها من لان العا نإ ترعميت 
يحسؤيرها فم ريع حور 
وَعفْسَدَنا محارت يتشدو فيطريكها: 


لي هالحاظً ناتتتى أعِينّها 


ِ 


فى الكَأسٍ من بَنِ دامى الْحَضْرِ منكوتٍ 
قالت: قَدٍ اِدَثْ مِن عهدٍ طالوتٍ 


ف الأرضٍ مدفونة فى طن تابوت 


0. 


تاذو ادها ف لكام خالقوتك 


كَتفْح مسك قَتِيِقٍالفر مَمْقَوتٍ 
اه 1 كا لكا هك 0 


72 0 0 وم 


بادا هندبذات الجهة 


البو ع و بف 


بيخ أله هيتٍ سَخِى الجرم ذى أدب 


نا 


- 


حَتَى إذا قَنَك الآؤتار دارٌ 
فنايهافى خ ديقات مُلَقَصَة 
تلييلة أطاتهنا كتدن كت[ قليفة 


ومثله البيت الأخير من النص التالى: 


وخ وام واولا 
وفيحروا اللإحححل مححدكم 
قحان اامتحساتة ذا حصا 


آينبديانٍ يجيى 


وَاد ب ن- عع تخد 


ميت موت الكتحؤادق 
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ِالرنْدٍ وَالطَلْح وَالرمَانٍ والتوتٍ 


وربها كانت تلك الأبيات والأشطار المجهولة المؤلف هى من نظمه 


قصيدته التى ضمنها إياها. أما فى النص التالى: 
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لا تفلن بِقَوْلٍ الاجر اللاحى 2 واشرب عل الوردٍمن مَشْمِولَةٍ الراح 


عتى إذا مُنْسلّت فى قشر باطيِة أغنال لَألاوٌ 
سازلت أنبقق حيبي ثلث النقلة - . :واللسل فقيف ف قير اتمسام 


اه ذه سس له َه 4 3 - 2 
عقى كتق وتتندماكته شُسوالنة. . .يا لوعت ةين ذات الأكرام 


فالشطر الثانى من البيت الأخير هو الشطر الأول من أول بيت فى مقطوعته 
التالية: 
ياكهيرَحَنَةَهن ياكيرَّعَتَةًينذت لأكّواح مَنْ يضح عَنَكَ فَإِنَى لست بالصّاحى 


اك 4 5 ا لك الك كك" 
بتتهياذة حل غتتحكوف :شار كية:. .وحن العذها نعلت سكل اخاح 
0 ا 58 كي كو و2 0 7 :2 أشسسا 
فى ع صبةٍ م يدع ملهم تحوفهم وفقوع حدروه عير باح 


لا ب دلفونَ إلى مسه بآية ‏ إِلَااغتِرَافَاهِنَّالعُذرانٍ باراح 


39 


وفى الكتاب الذى نحن بصدده إشارة إلى أهمية شعر الخمر فى ذلك العصر 
من جهة أنه يرينا أماكن زرع الكروم وعصرهاء ويصف لنا أنواع الخمر والآدوات 
والأوانى التى كانت تقدّم فيها والعادات والتقاليد التى كانت تراعّى فى مجالس 
شربها ونوعية شاربيها... إلخ. وقد ذكر كيندى فى هذا السياق الكتاب الذى 
وضعه جمال الدين بن الشيخ عن أبى نواس والشخصيات والموضوعات التى 
تعرض طا فى شعره. وعنوانه: "26150222865 أء وعصتغط1' :5ةتتنالا ناطم" 


(ص8ه- 209). وهى إشارة هامة فى حد ذاتهاء إذ ترينا أن المستشرق مؤلف 
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الكتاب يؤمن بالدور الاجتماعى للأدب والشعر. وهو ما كان الباحثون يأخذون 
به قبل عدة عقود. ثم طرأت عل النقد مناهج حَرَّمَتَ على الدارسين أن يربطوا 
بين نصوص الأدب وأى شىء خارجها بحجة أن الأدب عالم مغلق على نفسه 
يجب عل الناقد مواجهته وحده وعدم الاستعانة بأى شىء آخر من أوضاع 
اجتماعية أو ظروف شخصية؛ وهو ما أدى إلى كثير من الغثاء النتقدى الذى لا 
يصلح لشىء البنة» وأعطى المدلسين الفرصة ليخلعوا على النص ما ليس فيه 
معتمدين على اختفاء الضوابط التى تحكم كلام النقاده فصاروا يعيشون فى الفراغ 
ويبلُوننا بكل غريب وشادً من القول. ثم عادت طائفة من النقاد إلى القول بالربط 
بين الأدب والشعر وبين البيئة التى يصدران عنها فيه| يسمى ب"القراءة الثقافية"» 
وهى شىء قريب من المنهج الاجتماعىء على الأقل: فى الربط بين النص الأدبى 
والمحيط الذى ظهر فيه. وها هو ذا مستشرقنا يرى أن شعر الخمر يساعدنا على 

رصد عادات الشرب وأوانيه وأماكنه وتصرفات الندامى وما إلى هذا. 
ولااشك أن ما قاله المستشرق فى هذا الصدد هو الصواب. فإن الشاعر ابن 
بيئته وأحواها وثقافتها وثمرة ظروفه وإرادته وجهوده... وهكذا. والأدب ليس 
فرصة للعبث وتضييع الوقت والجهد فيا لا يفيد ولا يجدى بل للتعبير عما يراه 
مبدعه ويشعر به ويفكر فيه ويعيشه ويلاحظه مِنْ حوله...إلخ. فمن الطبيعى أن 
ينعكس هذا كله فى الظروف الطبيعية على الأقل» فيه| يكتب. أقول هذا لأخرج 
أدب العبث واللامعقولء الذى أنتج منه توفيق الحكيم مثلا بعض مسرحياته مما 
لا صلة بينه وبين البيئة التى يعتزى إليها لأنه إنما أراد تقليد بعض ألوان الأدب 
العبثى الغربى حتى لا يقال إنه كان متأخرا عما لدى الغربيين» وإن كان من المكن 


القول مع هذا إن مثل ذلك الأدب العابث اللامعقول يعكس شعور بعضنا 


بالنقص والتبعية وتصوره أنه لا يصح أن يكون من أهل العصر الحديث دون أن 
يعرف اللامعقول كما يرارسه بعض الأدباء الغربيين» الذين ينظر إليهم فريق منا 
بوصفهم قادة الفكر والإبداع الأدبى والفنى وكل شىء. 

ويتوقف المؤلف (ص56 وما بعدها) أمام بعض النصوص النواسية يحللها 


ويحاول أن يستخرج منها معانى دفينة ىا هو الحال مع القصيدة التالية: 


الحب اد بارع المفن دين 
رامنا التميه انعا اتقو كيه 
وََوّسَةٍ السريح بَينَ فُرُوجها 
رَمَيِتُ يها الهِيدِى حَتّى تَجَنَت 
وَذِى حَلِفٍ بالرّاح قُلْثْلَه: اضطبخ 


0 


مولا عَطها المثون تقدأتتث 


الى ا جين حيدن مطاف كا ةا 


فَلَبَارَأى تَعْتى ارَعَوَّى وَاس تَحَادَنى 


كسا ائسةة الاخوالئحية يصون 
7 ايه ام كو م وخ 6 
0 0 ّ 20 ع 
فيحلوء وم ام سهافييلين 


م معي 


007 ا م و2 
بوجهى. وأماوجههافمصون 
وو ووم هم رنه و 


ف ن لح ات: م شكم وم يرن 


- و و 
تَواظِرٌ منهاه وَانط وين بُطلون 


أكحاف وز تال ال ينان نوين 
تدا نحت التكسون عتسمون 


5 > ع لحن ملم و 9 5 
متكان سَوَادء وَالاض جفون 
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كتين لاتحي افيح الل حك :[5 شحو هغزاءر حون تفتحون 
إذ يرى فيها مقارنة بين الصحراء والخمر لصالح الخمر: فالريح التى بسب 
فى الصحراء تصدر صوتا يشبه لغة غير مفهومة بين| الفقاقيع التى تُرَى على وجه 
الخمر تبدوء مع مرور الزمنء مفهومة مثل الكتابة تقريبا. ومن ثم فالخمر أحفل 
بالمعانى. وهذا فهم خاطئ للنص. ذلك أن الشاعر لم يقل إن صوت الريح فى 
الصحراء غير مفهوم, بل قال إن بعضه مفهوم» وبعضه مُشْكِل غير واضح. ومن 
الناحية الأخرى لم يقل إن فقاقيع الخمر تشبه الكتابة وضوحاء بل أشار إلى ما يشبه 
سطورا حميرية تكاد تبين. وقد فهم المستشرق من هذا أن التشبيه يعنى أن الفقاقيع 
تشبه تلك الكتابة» فى حين أننى أرى فى ذلك إشارة إلى شىء يشبه كتابة حميرية على 
الكأس يوشك أن يمحى مع طول الزمنء وإن كان الشاعر قد عبر عن ذلك 
بالسلبء إذ قال بدلا من ذلك إن تلك الكتابة تكاد تبين. وهو ما أفهم منه أنها 
غير واضحة تماما بسبب عوامل التعرية التى اعترت الزجاج مع تطاول الزمن 
فهى لا تبين بل تكاد تبين» با يعنى أنها ابحتء لكنه ليس امحاء تاما. وعلى هذا 
تالحم لت رمه (تنواين | طبهي التي لآ الي اللوعرور (5 سنا جد 

الصحراء. 
وفى القصيدة الأخرى التالية يتوقف | لكاتب لدى قول اليهودى صاحب 
الحانة إن كنيته هى "أبو عمرو"» وهى كنية عربية تَكَنّاهاء كما يقول» رغم كراهيته 
لكل ما هو عربى ورغم أنها لم تزده شرفا ولا مكانة فى المجتمع» إلا أنها على الأقل 
أخف عل اللسان هن غبزها من الكتئ.:واغلبةالظن أنه يقضد تقل الأساء 
اليهودية» وهو ما أعجب عصبة الجَّان أصحاب الشاعرء الذين أَنَوَا وفى نيتهم 


قضاء ثلاثة أيام لا غير فى حانته, إلا أنهمء من لذاذة الخمر والحانة» قد امتدت 
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إقامتهم فيها شهرا كاملا. وقد رأى المستشرق تناضًا بين تلك الكنية وبين كنية 
ليل حبيبة المجنونء التى ذكر حبيبُها المستهامٌ مها أن كنيتها "أم عمرو" (ص54- 
.١‏ وتسأل: "وأين وجه الصلة بين القصيدتين, أو بين الشاعرينء أو بين 
اليهودى وليلى, أو بين الحب العذرى وبين الخمر والمجون؟'. فيغييك أن تبصر 
أى وجه لتلك الصلة. إنها مقارنة قائمة على النزوة والمصادفة: لقد تصادف أنْ 
عرف كيندى أن لي تكنى ب"أم عمرو". فقال فى نفسه: "ما المانع من عمل مقارنة 
بين ذلك اليهودى وتلك الفتاة؟". ثم لماذا ليلى دون كثير من حبائب الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين بمن سبقوا أبا نواس ممن كن يِتَكَنْينَ ب"أم عمرو" أيضا مثل 
ختاكي غنتزو اللنخمن والشتمرى وأوس بن حجر وبشر بن أبى خازم وأبى زبيد 
الطائى والزفيان وقيس بن الخطيم وحسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة وعمرو بن 
معديكرب وحُْمَيد بن ثور وأبى قُلَابَة الهذلى وأبى ذؤيب الهذلى وهدبة بن الخشرم 
ورؤبة بن العجاج وابن قيس الرقيات والأحوص الأنصارى وعمر بن أبى ربيعة 
وجرير وجميل بثينة وكثير عزة والصمة القشيرى... إلخ حسبا ورد فى أشعارهم؟ 
ولماذا ذهب خاطر المستشرق إلى "أم عمرو" ولم يذهب إلى "أبى عمرو". وهو 
مذكور قبل أبى نواس فى أشعار لأبى طالب وعلى كرم الله وجهه وكعب بن 
مالك الأنصارى وأنس بن زنيم الطائى وذى الرّمّة وبشار بن برد وخلف الأحمر؟ 

ولقد مدح أبو نواس نفسه ذات مرة شخصا كنيته: "أبو عمرو": 
جَعَلْتُ عُبَسَدًَادونَ ما أًناخائفٌ وَصَرِتهُ بيسىوَبَيِنَ بدالدهر 
أشَررَإِلَيِهِ الناسٌُ مِن كُلٌ جانِب وَقالوا: أَبوعَمْروٍفَا. وأَبوعَمْرو 


قتَى لا يحب الكِسْبإِلَا أَعَلهُ وَلاالكَنْرَإِلَامِنْتْنَهِوَهِنْشكْر 
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فلاذا يترك كيندى هذا كله ويذهب إلى أم عمروء وبالذات "أم عمرو" 
ناد ة الدوة وون كل "انها ف شمر" الو و إرجانة واه كدان 
أن أبا نواس قد اهتبل تلك الفرصة فانقض يخمش العرب ببراثنه كعادته كلم| 
أتيحت له سانحة» وعمل بكل وسعه على إهانتهم. ول يكن فى ذهنه شىء عن 

كنية ليل حبيبة المجنون ى] هو واضح. 
أما استغراب المستشرق تَكَنَّىَ الخمار اليهودى بتلك الكنية العربية على 
خلاف ما تقضى به "العهدة العمرية" كى| يقول واعتباره إياه شذوذا على القاعدة 
التى أرستها فبغض النظر عن مدى صحة شروط العهدة العمرية سوف أسوق 
النص التالى من رسائل الحاحظ؛ الذى جاء بعد أبى نواس بزمن غير طويل» وهو 
عن التطور الذى حصل بالنسبة إلى أسماء النصارى وكُنّاهم فى عصره: "ونحن, 
رحمك الله» لم نخالف العوام فى كثرة أموال النصارىء وأن فيهم ملكا قائاء وأن 
ثياهم أنظف,. وأن صناعتهم أحسن... فأما الملك والصناعة والهيئة فقد علمنا 


أهم اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاقء واتخذوا الجوقات,. وضربوا 


بالصواحة» وتحذفوا المدينى» ولبسوا الملحى والمطبقة. واتخذوا الشاكرية» 2 1 


ب"الحسن والحسين» والعباس وفضل وعلى ". واكتنّوا بذلك أجمع. ولم يبق إلا أن 


يتسمّوا ب"محمد'"”» ويكتنوا ب"أبى القاسم'. فرغب إليهم المسلمون. وترك كثير 
منهم عقد الزنانير» وعقدها آخرون دون ثياءهم...". ثم لماذا نتتصور أن اليهود فى 
بلاد الإسلام فى ذلك الوقت كلهم من نسل بنى إسرائيل؟ لققد كان هناك يهود 
عرب ومتعربون فى الجاهلية» وكان من علائم عروبتهم أو تعرّبهم أسماؤهم 
العربية كفَرّيظة وثعلبة وأُسَيد والزبير ووهب وحُِىٌ بن أخطب وصفية ابنته 


وكعب بن الأشرف وعبد الله بن سلام ولبيد بن أعصم والحُقيق ومشكم وعمرو 
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ونافع ورافع وزيد وأسامة وعوف وحارثة وكنانة وسلسلة والربيع وعمار وقيبس 
وياسر ومَرَحَب والزبير ورفاعة والحارث ونعمان ومحمود وراشد وخالد وسعد 
وعبد الرحمن وأسامة وجبل وعدى... إلخ. بل لقد كان أبو عفكء الشاعر 
اليهودى الذى كثيرا ما حرض اليهود والمشركين على الرسول والإسلام, ينتمى 
إلى قبيلة بنى "عمرو" بن عوف اليهودية» ومثله قردم بن "عمرو". وكان هناك 
على عهد النبى صل الله عليه وسلم بهبودى يدعى: "عَمْرو" بن جحاشء وآخر 
اسمه جبل بن "عمرو" بن سكينة. فلم يستغرب كيندى أن يكون فى عصر 
النواسى يِهودٌ دوو أصل عربىء وكنية بعضهم "أبو عمرو"؟ أما أبو نواس فكما 
أشرث: قد انتهز تلك السانحة» أو رب اخترعها اختراعاء كى ينهال على العرب 
تمزيقا وتجريحا وإهانة. 

أما المنهج الذى كان يتبعه أبو نواس فى بناء خمرياته فقد حاول فيليب 
كيندى تحليله واستخراج عناصره مستشهدا على ذلك بالقصيدة الآتية: 
يناساجر الطزي» أندة السعووشتاذ.. ع الفتوت لصدى تدك إعهلن 
إذا امِيَحَنْتٌ بطَرْفٍ العَينٍ مُكْنَّع نادالك هن طَرْفِهٍبالهرٌ تبان 
تددو ال سرائِرٌ إن عيناًرَنَقَقَا كَأنَالَكَ فالأؤهامسططان 
ل ا ل ا كن ل ل ل 0 م 


ان ا 5 7 جم 4 و 
أراكَ تغعغلل فى قشل بلاقِرَة ‏ 585أن قت عن داللهقزبان 


0 2 5 0 سير 24 م وك 88 و 
غ ها ادام وَإن كات خرَّمَةً قللْكائر عن ذدالظهوغفقران 


- ه رويه 2 وم 2 079 وعمر 5 واه و 
صههباء تبنى حَبَاَا كلا مَزججحت كأنهلؤل ؤيتلوهعقيان 


اه 1ن اخ وس ان ار ل 2 
كانت عل عهد نوح فى سَفِيتتِهِ ‏ من حرش حتتهاء وَالازض طوفان 


فَلَمئَرَّتَعْجمٌ الدنيا وَتَعْجْمُها 
قَضّاتها فى مغار الأرضر. فَاخيَكة ختلفت 
ليِسَتْ لِذُهْلٍ وَلاسَيَِهاوَطَتَا 
ارمق تحت جنا قنرق نماك 
ومابهامِن هَشِيم العُْرْبٍ عَرْفَجَةٌ 


7 
م و 


فَإِنْثَ تتتشسْفت ين أزواخهبا نسَ] 
قَََامَبِسْحَبُ أذيالا منكَمَة 
يقتبول: ينا أشدةً! والتسسع ينرة 


لق كد ١‏ لك كد 
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١‏ الك كن 2١‏ اك 
إلى با وَلاءَ بس وَذْبان 
اكويكيا يكس الالمتحوار أرظحيان 
فها اين بى الرَّعْناءِ إنسان 
ولاهامنغِذء العَرّْبٍ خطْبِان 
أن وكلأسة وَرْةٌ وَسَو سان 
يومَاتَتَسّمَفى التيشومريحان 
تن كان م ات 
حشى تَعَى الليسل بالناقوس رُهُبان 
قَدمَسّهامهنيدى ظُلعٌّ وَعنَدُوَانٌ 


كنذا طوف ناك الهو انان 


فهو يرى (ص: )١5 -١‏ أن أبا نواس كان يراعى عدة جوانب أساسية فى 
بناء خمرياته: منها المزاوجة الرقيقة بين موضوعى الخمر والجنسء والضيق 
بالتقوى مع الدعوة إلى وجوب انتهاب الفرصة السانحة» وتعمد الغعموض 
مراعاة للمجتمع المتدين من خلال الحديث عن التوبة والندم والصراع بينهما 
وبين القيم الوثنية فى السلوك. والحق أن العنصر الثالث غائب عن الخمرية التى 
بين أيدينا. وكثيرا ما يختفى هذا العنصر أو ذاك من هذه القصيدة أو تلك أو اثنان 


منههما أو الثلاثة جميعا. ولسنا بحاجة إلى الذهاب بعيداء فالقصيدة البائية التى 
مرت قبل قليل تخلو من هذه الجوانب جميعا. | أن الخمرية التالية تخلو تمام الخلو 


ما يقول: 

ةمتت فى تبر قياس 
مولا مِدَاراة خاسسيها إذا اقترئت 
لها أليفانٍ ين لون وَرائِحَةٍ 
بواككيها دَضْع حاسيها. قِأَى فى 
يلي باوجنامحك كدي 


م وعو 0 لمم 


نارَعْتها فِةعْرًا غَطَارَِةً 
لاباطحروة ولاكسزون تانيع 
يديرُها هاش وى الطَّرْفٍ مُمْكَيِلُ 
حت الحُدَامَ وَعَنَناعَلٍ طَّرَبٍ: 
حنى إذا ظَنّ أي غَيرٌ نَل 
ههه 0 ده 1 كك كك . 
مَنْ يفْعَل اليرَ لايعْدَمْ جَوازِيةٌ 
وهذه أيضا: 
| كك د د ١١‏ الكت 


6 2 عو 8 لي ل أ 
مافى قعودك عذرٌ عن معَتقةٍ 


تعفر فى كأيسها عن ضوءٍ مقباسٍ 
عن فيه لا كوت تسن تعلةالخاسيى 
مَوّى مَقَرّهمافى العَينِ والراسٍ 
ينك إذذاقها من خُرْقَةٍ الكاس؟ 
بنذ تاتتها ما كان سحو يحاض ! 
اسان :1 سحو متتله القطاس 
5 ص - 4 يه اع 

كَائَُم جخث من غيرٍ أنفاسٍ 
أنفى الاساسقي كي ظافح الآ 
الآ نتطناب امسرئ يتما فك البهاس 
لعدادة تل متكي وى إل الاشبيي: 


لأمعدكة ترف ون لوو تسسات 


5 5-7 غير 0 
وانقمة كته نظا كدو ؟ 


اه عو 
كاليِل والِذهاء وَالأة خضراءٌ 


ع 4ه ا حو 
باول فإن جنا نالكرخ مونقة 


إذا لتحي لا يعسن جا نكة 
2 9 21 و 

يتارت متكرل خنان امحتانهة 

فقامَذووفرَةهن طن مَصْجعِهِ 


فَقَالّ: ا نكأ" رق قث لة: 


بجاو لقاع مك ا يدير نجنا 


ثم هذه كذلك: 
ص فَةُ الأول بلاق ةٌالقذم 


له 


لات ا اا ا 
وَصَديقَةٍ الروح الى حُجتت 
سخ ات ته ل لا 
7 لك 0 كك 1 


2 كك اكد 
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00 ان 22 
26 5 71 


ته وين ال 8 حناء 


الكييما 07 الداء 


وَالبسل خنشنشة كالنساز تنود 
بحل بحن سَُكرءء وَالعَينْ وَشْناءٌ 
تعض الكرام» ولى فى النعتٍ أسماءٌ 
قال: الدراهم! هَل لِلْمَهْر إِنْطاء؟ 
وليسسلى شُعْلٌ عنها وَإنَطاءً 
كتفقسة تتكتين ها اذ ترفسا 
07 تك اك 2 ا 


دَعْ مط لَومى فإناللومَإغراءٌ 


فاجعل ص فاتِكَ لانتّة الكَرْم 
و ١١‏ بح و 1 سق 


تتحجر الأسحنا كنل ء 


تُظراتها 8 بق ضِيلَةٍ الققلدم 


م 7 3 3 
صمت لمات مَهَاةِ ةَالام 


لااخحفن ححا اركح 


م 


0 و 2 
وَإذا أَرَدَبَ سامح ةْوَرَة 


وَإذا وينمفت اشر :متها 


- 
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م ل رهاس بي 11 إن 
رَوَخَن ماع زْيْنَ هن حلم 
مرا سف كرا سنن لظم 
9 206 ره 
عجملان صعد فى ذرًا أككم 
ب ا ائرَ فى 5: - 


رمقل البدوحدة تحر ةلمكم 


ع 7 0 د 
أت والعيناة كالنعك 


ف العلْم؟ 


6 لاه 


1 و 2 
م تحجلميِنزللوَمِنوَهم 


على أن شعر أبى نواس غير مقصور على الخمريات والغلمانيات» بل هناك 
المدائح» التى قالها فى الرشيد والأمين والبرامكة والخصيب والى مصر... وسوف 
أناقش الآن ما قاله فيليب كيندى (ص 85 وما بعدها) عن القصيدة التالية التى 


مدح بها شاعرنا الخليفة هارون الرشيد» والتى يعدها كيندى أفضل ما صاغته 


يراعة أبى نواس فى هذا الباب: 


ىم يمو 


22 5 2 0 


لله الح ل 0م 
وَأرى قواى تكاءَدّمارزرئة 


: 
, 


7 1 و 


2 و 
وَلقفدغ دوت بدستبانٍ 


-ه 
ع - 
4 5 


ايز ع 7 5 ا 
وَرَمَِت فى غرّض الزمانٍ بافوَقٍ 
أكرَالخوالِيء طالِبٌ] يلْحَقٍ 
ناذا بك طشنت رحو امدق 


صَحِْبٍ الجلاجل ف الوّظيف مُسَبِّق 


' 
١ 
١ 


0 ا 0 . 

فترَىالووَز فويت- بدي 
يام جُلَتَها ويف مر ها 

ا رَقَدْ: | 8 دَرَنا برضَاامها 


5 2 7 ف 1 
فحن تتحلزار لد يومًوابق منت 


تكن فارز ةالننلاط إِكأنَ 
حَتّى إذا وَحَدَنَكَيُة ' تكير عِنَدَه 
حا حار الخليقة عططُرٌ 


7 0 وا راو 7 و و 
1 كط . طبّاعه وَمِزا ب 
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. كَكرَّيَمُ - ' سد 
عَنةالعَيابّة وَهْوَ لح راللِصدَقٍ 


عَْنَان يتتشط الشَّوَاكِلَ شُووَقٍ 


5 
عمسم 


والا بين م مؤزروموشهم ق 


عه 


والسنفسٌ بَينَ تحجر وَكظ ىٍِ 


د 


لولاعَوَاضِف حِلَىِه ] أَطْلَقٍ 


0 


وَحَحََْتَ من د تحن إل لجر 

طَلَّعَ النََجَاد بناوَجِي ف الأَشْقٍ 
ال م #كتحااران 
إلاتج رإهب وا 
زاك 3ك تننفى الْصّاصٍ المحرقٍ 
عدب الَدَاقِعَ ل قَمالمَدَرَقِ 


56 
يلْقَى جيم الأفرءوَهوَمُقَسّوٌ بَينَ اناك وَالكَدُوٌ الموفتٍ 
لك 7 لانن كك 11 ضحكات وَجولايرِيُك مُشْرقٍ 
ختى ]ةا امدق عريكنة رَأبو أَحَدَت بسَمْعِ عَدُوٌه وَاَنِقٍ 
0 رك ابي ا ا 4 5 5211 ع َع 1 
وَأحَفْتٌ أفل الدُّوْكِ عَقىإئَةٌ كتَخَافْكَانط ف القفى] لت 


وَبضاعَة الشْعَراءٍ إن تفقتهَا تققد وَإن أفسدتها ]تتفت 


إذيرى أنهاء رغم تباعد موضوعاتهاء توفر متعة للقارئ إذا ما أخذ كل 
موضوع على حدة دون النظر إلى انعدام الرابط بينه وبين سائر الموضوعات. كىم| 
هو الحال مثلا عند قراءتنا لما قاله الشاعر عن الزمان وأفاعيله معه وهدمه لقواه. 
كذلك يرى المؤلف تناغ! بين موضوع الصيد حيث يفترس الصقر الإوز افتراسا 
وبين حديثه عن انقضاض الرشيد على الأعداء. وبالمثل يرى أن فى القصيدة تحركا 
من الماضى نحو الحاضر والمستقبل: فالنواسى يتحدث أولا عن شبابه الذى ولى 
وضاعء ثم ينتقل إلى الحديث عن حاضره وما يؤمّله من الخليفة من عطاء وكرم 
وكذلك ما ينزله الخليفة بأعدائه من هزيمة وترويع. 

والواقع أن ما قاله أبو نواس عن الشباب لايلمس القلب كثيراء إذ هو كلام 
سريع ليس فيه تريث ولا تعمق» علاوة على أن قوله ببقاء شِرّته ىا هى كفيل 
بإفساد جو الحزن الذى يقول المستشرق إن الحديث عن الزمن وتولى الشباب 
يخلقه فى النفس خلقا. ويضاف إلى ذلك أن أبيات النواسى المطولة نسبيا عن 
الصقر والصيد والطعام واننشائه به تُجهِزْتماما على ما يمكن أن يكون قد عَلِقَّ 
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بالنفس من أساه على ما فات من أيام الشباب. وهناك أيضا الانتقال الفجائى من 
الحديث عن الصيد إلى مدح الخليفة. وفيه نرى الشاعر غير مَعْنِىّ بالتمهيد لهذا 
الانتقال ولو بعبارة "فعَدٌ عن ذا" مثلا. أى أنه ينقصه "حسن التخلص " بتعبير 
النقاد القدماء. إن القارئ ليحس أنه قد صُّدَّ بغتةً وبقوة عن متابعة طريقه ولُوِيتْ 
عنقه إلى الخلف وأَكْرِه على الاتجاه عكس ما كان سائرا دون أن تناح له فرصة 
لفهم الوضع الجديد والاستعداد له وهو ما يضاعف الضيق بما حدث. كما أن 
مدح الشاعر لحارون الرشيد بالشجاعة والانقضاض القاتل على الأعداء هو كلام 
عام مجرد ليس فيه مثلا ما فى قصيدة أبى تمام فى وصف انتصار المعتصم فى 
عمورية ولا مافى قصائد المتنبى فى تصوير بطولات سيف الدولة فى حروبه مع 
الروم من صور بديعة وتفاصيل حية وصياغة فحلة وتدفق شعورى ونشوة قومية 

دينية وإعجاب صادق بإنجازات الممدوح. 

والملاحظ أن الشاعر فى البيتين التاليين: 
قد استعمل كلمة "عليك". وقد ظننته فى البداية يحلف على الرشيد ليفعلن 
كذا مع أنه إن يريد أن يقسم له على أنه صادق فى مديحه. لكنى لما ترويت فى الأمر 
وتجذات :ذلك الاستعال توجيهاء وهو أن"قوله: "عليك" لا يقصّدبه المناشدة بل 
يعنى "بشأنك" أو "فيها خصك" بالتعبير العصرى. على أن هذا لا يحل الإشكال» 
إذ الإنسان إنا يحلف ليطمئن المخاطب بأنه صادقء وهذا إنم) يكون فيما يجهله 
المخاطب. فهل النواسى يخاطب الرشيد هنا با يجهله؟ ثم إن الخلف إنا يستعمل 
فيا يحيط به الشكء ولا أظن من اللائق أن يقسم النواسى على تقوى الرشيدء وإلا 
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كان معنى ذلك أن هذه التقوى محل شك وتحتاج من ثم إلى حلف يؤكدها. كا 
أننى لا أستسيغ قول الشاعر إن لحمه حلال على الرشيد. إنها صورة لا تليق 
بالخليفة» فالخليفة ليس حيوانا مفترسا يأكل لحوم البشر ولا هو مغتاب يأكل لحم 
أخيه ميتا. وبالمثل لا يمكننى أن أتقبل أن يكون هناك تذوق لطعم مزاج الخليفة. 
إن مزاج الخليفة ليس طعاما يؤكل أو شرابا يحتسى. واضح أن الشاعر يرص 
الكلام رضّاء وليس الكلام خارجا من مكامن الإعجاب ف قلبه. 

ولااشك أن البيت الختامى قد أضاف إلى القصيدة وهنا على وهن. إذ 
الشاعر لا يستطيع أن ينسى أنه إنم| نظم هذا الكلام من أجل المال» ولا يقدر من 
ثم على إخفاء قلقه من أن تخيب ظنونه فى الخليفة» فيحرمه ولا يعطيه على 
"بضاعته" هذه شيئا دون أن يجرؤ هو على التعقيب على ذلك ببنت شفة. ويزيد 
الأمر فسادا أنه قبل ذلك قد أكد أن الخليفة انتاشه مما هو فيه. فكيف ينتاشه؛ وفى 
ذات الوقت يمكن أن يتجاهله فلا يعطيه على شعره هذا شيئا بمايعطيه 
الممدوحون لمادحيهم؟ 

على أن القصيدة تتميز ب فى مقدمتها من جديدء إذ الشاعر لا يفتتحها 
بالوقوف على الأطلال ولا بالثناء على الخمر مثلاء بل بطردية ينطلق فيها واصفا 
الصقر وما أنزله بالإوز المراد اصطياده من بلاء كانت عاقبته أن أكل الشاعر 
وصحابه من هذا الصيد وشربوا وقصفوا هانئين مسعودين. وهو ما لا أذكر أنى 
ألفيته عند سابقيه من الشعراء. ويمكنء مادمنافى الحديث عن الربط بين 
موضوعات القصيدة المتباعدة» أن نرى فى هذه الطردية إشارة من بعيد إلى ما 
يأمله أبو نواس من الخليفة من عطايا ونِحَم حتى يستطيع الحفاظ على العيش 
لحان السعيد الُشّبه لما وَفَّره له الصقرٌء الذى أبصر فيه كيندى ما يمكن أن نعده 
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"معادلا موضوعيا" للرشيد. لكن القصيدة» بوجه عام؛ شعر فاتر غير نابع من 
الوجدان. 

وأخيرا أود أن أقول كلمة سريعة عن ترجمة القصيدة. فقد سها المترجم 
فاستبدل كلمة "الشباب” بكلمة "الزمان" والعكس بالعكس ف البيتين الأولين 
بحيث إن الذى حََلُقَ فى الترجمة ليس هو الشباب بل الزمان والذى رماه الشاعر 
بالسهام ليس هو الزمان بل الشباب. كذلك نراه يحول الكلام فى البيت التالى 
الذى يخاطب الشاعرٌ فيه الرشيدَ قائلا إنه قطع إليه رحلة طويلة مرهقة: 


إِنَاإِلَبِكَنَالصَّلِيب نداسيم طلَعَالتُجاًبناوَجِي فلأَنْقٍ 


إلى أمر يأمر فيه نفسه بتحْس نوقه حتى تَجِدَّ فى الوجيف فتصل به سريعا إلى 
بلاط الخليفة. وشتان هذا وذاك. كذلك نراه يتصور أن الناقة التى تتبعها سائر 
النوق فى الرحلة هى بقرة وحشية ترى ابنها وقد افتّرس ومُرّق إهابه على أديم 
الأرفوء عبن مجه إل فول الشاعن: "كان" أى أن النافةععة ابن توانين "قثت" 
بقرة هذا حاهاء و"ليست هى نفسها البقرة" كما هو الأمر فى الترجمة. أمافى قول 
أبى نواس: 
يأبى ارون الخليف ة عُنْمُرٌ تمض مَكَّنَف الْصَّاص الُخُرقٍ 
فقد تحول المعنى إلى أن الرشيد يحتقر كل شىء سوى ذلك العنصر العريق. 
وكداستيق ق انناف القبون المناضى أن حتللف)» فى كنا "قاشعو 
العباسى- تحليل وتذوق". لأبى نواس مدحة أخرى قامها فى العباس حفيد أبى 
جعفر المنصورء فلم تعجبنى بل ألفيتهاء فى القسم الخاص بالمديح, مجرد رص 
لكلام بارد. والسلام. وهى القصيدة التى مطلعها: 
اجا الحا سصواتححم - الحية تحن الحتن ولا تح 
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وتتكون القصيدة من عدة أغراض: فهناك المقدمة النسيبية» ثم حديث 
الشاعر عن تجاربه فى الحياة وتمدّحه بهاء ثم انتقاله للحديث عن رحلته إلى 
الممدوح متلبثا أمام حصانه يصفه ويثنى على ما بذله من جهد فى قطع الفياى 
والقفار وإيصاله فى النهاية إلى غايته. وفى المقدمة النسيبية نجد الشاعر يحمل على 
حبيبته حملة شديدة جراء خيانتها إياه ثم رغبتها فى العودة ثانية إليه ورفضه لذلك. 
وهى مقدمة لا تتناسب والمديح» فالجوان مختلفان تمام الاختلاف» وبخاصة أنه ما 
ذا متش دسح بق لقان فتدتى أحعوان عفيت الخبينة العاقرة الف 
ترغب فى العودة بعدما طعنته وتريده أن ينسى ما حدث وكأن شيئا لم يكن, بين) 
هو يرفض ذلك. ومع هذا ففى تلك المقدمة فى حد ذاتها ألم وسخط شديدان» 
وإن كانا مكتومين» يضفيان عليها حرارة وقوة» وبخاصة أنه لا يعفى نفسه من 
اللوم لآنه كان أعمى لا يبصر النتائج» فوقع له مع تلك الحبيبة ما وقع ثما جلب 
عليه الخنزى والعار. كذلك نجد فى الموضوع الثانى شيئا غير قليل من الحرارة 
خلال حديثه عما مر به من تجاريب الحياة التى محصته وصلّبت عوده. أما فى وصفه 
لحصانه فهو يردد كلاما وعبارات محفوظة لا تقدم جديدا وتخلو من الحرارة 
والجاذبية. وأخيرا نصل إلى المديح» وهو عبارة عن كلام يقال كثيرا فى مثل تلك 
المناسبات يخلو من الحرارة. 

ويزيد هذا المديح سخفا وَضْفٌ الشاعر لممدوحه بأن "رسول الله من 
تَمْرِه"» وكأن العباس هو الأصلء والرسول فرع تابع له. وقد وجدت. وأنا أعيد 
بحث تلك القصيدة فى الفترة الأخيرة» أن هذه المسألة أثيرت من قديمء إذ جاء فى 
"قنواك أدئن بوانين"للصول؟ "ذكر أبو عل الأحقن وكان من وززاة أبى نوا مق 
قال: لما عمل أبو نواس: "أيها المنتاب عن عَفْرِه" أنشدنيها. فلم) بلغ قوله: 
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ونحف لاجحديك سحن انحل ' بحر رسحول الي لحرا 

وقع لى أنه كلامٌ مستهجَنٌ موضوعٌ فى غير موضعه. إذ كان حق سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يضاف إليه ولا يضاف إلى أحد. فقلت: 
أعرفتَ عيب هذا البيت؟ فقال: ما يعيبه إلا جاهل بمجارى كلام العرب. إنما 
أردت أن رسول الله من القبيل الذى هذا الممدوح منه. أما سمعتٌ قولّ حسان 
بن ثابت شاعر دين الإسلام: 
ومازالفىالإسلاممنآلهاشم دعامْعِ رْلاترَامومَفْكَرٌ 
هاليل منهم جعفرٌ وابنٌأمه مجحل »سحي لعفف ؟* 

وهو ردٌ فائلٌ» فقد ثيب رسول الله فى بيت حسان إلى آل هاشم وهذا أمر 
طبيعى لأن بنى هاشم سابقون عليه صل الله عليه وسلم» فضلا عن أن نسبته 
عليه السلام هى للقبيلة جمعاء» أما نسبته إلى العباس حفيد المنصور فهى تقلب 
الأوضاع وتضع هذا الممدوح فى صدارة المشهد. وتقصى الرسول إلى خلفية 
الصورة وتجعله تابعا للعباس. وشتان الأمران! 

كما أن قوله عن العباس إنه "سليل الشمس من قمره" هو كلام يليق 
بوصف العرائس فى الأفراح والليالى الملاح. أما قوله عنه إنه "ملك" فهو السخف 
مبجسماء إذ من أين تأتيه الملوكية» وهو مجرد حفيد من أحفاد المنصورء وما أكثر 
أحفاده وأحفاد الخلفاء العباسيين الآخرين مما يجعل ذلك الوصف تنطعا ثقيلا غير 
مهضوم. وبالذات لآن المنصور قد مضى وذهبت ريحه. ولم يعد لأحد من ذريته 
موضع ف الزعامة والقيادة. فضلا عن الخلافة والملك؟ وهذههى القصيدة 
كاملة: 


1 7 1 : 1 2 ََ 7 
لكت ا تك 2 كك كر لشّْتمنليك ولاسَمَرِه 


- 
3 


َو ذه .0 
لا أذودٌالطرَعَ ني سجر 
يَِ 1ك 5 0 


ا و ا ع - 


7 م 2 عو و 
0 و ا 5 
علنيِ دوخ وطإس ‏ حلةة 

0 2 2 ل 


و 
0 32 


تن الناوروة التحناة يجيا 
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فعنين حيرت ]لت وين حصنن 
بهَوَىمّننأنتمِنوطره 
عن م 0ه 3 
وَعغ ‏ ددا لتتلرة 


ير 


غير معلل وممةَ دىم سَفرِه 
الكت 2 الكت | لكك 
١ 2‏ الك 2 كا كش 
مَسْقِط العَوقٍمِ نم سَحَرِه 
كك اك كك 17 2 
ليحار الكتكت | لكا | ا 
5-6 ونالتارف جره 
ينع الل مآنَ هن 2 خصّره 
لازن ة لهك هره 
ات ا غك كر 


ماتحلاالآجالَِينبَقَره 


كغغَيَام القفوفيفىع شر 


طارّقط _ٌَّالنَذف يع نوَتَرهة 


م 


وريم الال ون ين 
كين أشنت امدق اتسين مين 


ا 7 3-2 0 ل 
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له 6 0 2 7 - 


امن اكات تيدف خججره 


9 و1 و 7 ع 
١ 2‏ كك 7ك 


م عه سم 


تسكن واؤولآا همسر 
5 خئ. 5 -ه -ه 
فهوتتادءع لتصّره 


وكفبساة التتةن حون الحتكرة 


اضر يو ا 0 9 


وَكريمالخق مهن مذره 
الحهة ]لادان عمسن فح 


و 0 5 3 5 
تصسمر فتك عور داكا 
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وهى قصيدة لم يوردها المؤلف ولم يتحدث عنهاء بل اهتم بقصيدة أخرى 
مدح بها الشاعرٌ حفيدَ المنصور هذا حين خرج معه للحج ذات مرة بعد أن أقلع 
أقلع تمدوحه. ثم إنه لم يكتف هذا بل جاهرء فى هذا السياق الدينى الذى أثنى فيه 
ثناء جميلا عظي) على حفيد المنصور بالتقوى والأريحية» بأنه ما زال يشرب الخمر 
ينبغى أن يمنع صاحبه من التهتك واجتراح المعاصى. ومن الواضح أن ثم ارتباكا 
فى بناء القصيدة وصياغة معانيها. ولا ندس أسلوب الشحاتة الصفيق الوجه الذى 
يتظاهر صاحبه مع ذلك بالحياء والخنوف من الشاتة» وكأنه من حساسيته يخشى 
على مشاعره من المواء الطائر. وأقر بأننى أكاد أسخر من حج النواسى الذى 
أتصور أنه لم يكن لوجه اللّهء بل من أجل حبيبته جنان مرة» ومن أجل المنصور 
صاحبه فى الشراب قبلا مرة أخرى. لكنى سرعان ما أفيق قائلا لنفسى: من أنت 
حتى تسخر من حجه؟ ألا يمكن أن يتقبل الله منه الفرض ويرده عليك ويصكه 

فى و- جهك صكا؟ ولنقراً: 
ويجحاز تحجوار بحا وججاز تتهوار؟” ‏ كشرئك مَحِجوَا هنر نف ه عجوارى 
سونوو نالعشي وات 1ت وَمَسيبىء بحَمْد الل غَِدُ قار 
إذا كك لا قنك عدو طاكة لسري "تان اصرق تيحن اشح داز 
ا ل الكت شلك كا ١|‏ لك ا شك 9 كا 
مَمُولٍإذا جحت تَقُولُ:عَقيقَةٌ تَناقسَ فِهالسَوْمْبينَ تحار 


كتَأن قايسلا دا عتك امير اهنك تفجارق شيية ن تبكزاو ف حدداز 


تلان تناه التحسمل يي 


2 جا لج او ا ا 2 
تت لكء.ياعباسء. تفس سّخية 
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إذائاغ متها التي مف دار 
فَجَانٌ وَمادهرى يهِِين قَجَار: 
واس يرَهْباتِةوَوقارٍ 
فتحاة المحدق موسنسولة بمتصال 
وأعطى عَطَّايا ل حا واد 
قطارًاإذا راحوا أمامً قِطار 
برنلرج دنيانا وعتق عصان 
وَمَابَمْدَهمنغابي ِةلِمَخَار 
وَعَذاء إذا ماعد خَيدُنِزار 
ا 


لاس 
مياق علريحنا نايا فنحاذازق 


م 2 .4 ع ا سر 
سَترت بهو قدماعل عوارى 


أما فى ترجمة القصيدة (ص84- )4١‏ فقد تحول التركيب فى قول الشاعر: 


هسِيارتَوارماهدِيارنَوار؟ 


7 الو ا اعد عن 43 - - 
كسّونك شجوا هن منهعوارى 


من جملة استفهامية فى الشطر الأول على غرار قوله تعالى: "الحاقة ما 
الحاقة؟" وأخرى خبرية فى الشطر الثانى إلى جملة واحدة استفهامية ضمت 


الجملتين معاء وأصبحت "ما" فيها "لماذا؟" على النحو التالى: "لم حَسَتك دياز وان 


ومس 


شجوا هى منه عارية؟" ويبدو أنه قرأ الكلام على النحو التالى: "ما دِيارٌتَوَارِ 
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ا ل كم لق ار ل جد لين 10 5 ان 3 


نوار...؟". وهذا هو النص الإنجليزى: 
:87 015 360065 عغطا عتكقط تلطا امدككولط 01 و5عل0طة عط]ل' 
557 ع3 17 اعتامط) عط غ1[ ,5011015 12 د90 لعع1ة010) 


ونتتقل إلى الحديث عن الأهاجى النواسية» والكلام فيها يطول: فمنها 
البذىء الذى لا يوفر فيها النواسى عِرّضًا دون أن يمزقه ويفضح أصحابه نساء 
ورجالاء غير مّدَارٍ ولا مُوَرٌ ولا محاولٍ تحفظا ولو من طرف اللسان. إنه يستحيل 
عندئذ بالوعة من المجارى المنتنة التى لا تطاق رائحتها. وهناك الأهاجى الخفيفة 
التى يعجب بعضها الذوق الفنى با فيه من معان طريفة وخيالات محلقة. وهناك 
الأهاجى التى ينقلب فيها على من كان قد مدحهم من قبل غير شاعر بخجل من 
تكذيب نفسه بنفسه. إذ يأتى إلى ما كان قد مطرهم به من ثناء غامر عاطر فينقضه 
نقضا ويزعم عكسه المزاعم... إلخ. ومن الأهاجى الخفيفة البارعة الممتعة قوله 
فى رغيف من الرّغْفان: 
4 15 ال كا كك 0 دش لك كك ١‏ م 
ويج ةيِنكُنُوفِشتةُ ويخلشكفى حِجروهوَيخاوفُة 
إن جاءءٌ السكينٌ يطْْبُ فَضْلَةُ تققدككت ةك هأوأقارية 
يكِرٌعَلَيِ وِالسَّوْطُمِن كُلْجانيب وَتُكُسَرٌرجلاك وَيكَفُشاربه 


وقد جاءت ترجمة تلك الأبيات (ص95) على النحوالتالى: 


:50101 قلط 35 تقتط 0غ اأعتتطط 35 015 15 20ع51 01 1031 52105 
,1 11 1335م عط دعططلا تعطاه ,وعد تاأعمطده؟ )1 وعو5رك]1 11 

)1 115لم5 0ه م13 كتلط زه غ1 كانام عل1]1 

:)1 10 ككللةا 320 مصتط ع1م10عط5 ]ناه غ1 105مط مآ 

غ1 :101 تقلط دعجاع102م2م3 1121 25001 2 لاعطن1؟ لمم 

!161201765 320 22011161 ختط ]105 عتكقط م1 مرععد 701110 ع11آ1 
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والملاحظ أن المترجم قد تصرف أحيانا فى النصء وأخطأ الفهم أحيانا 
أخرى رغم أن الترجمة بوجه عام متعة: فمثلا نراه لم يترجم عبارة 'وَيخْرِجَهُ من 
كمَّه". ى] ترجم عبارة "يطلب فضله" على أنه قد جاء يطلب الرغيف ذاته. 
وشتات المعتبات. أما غبارة افك ككانة اك رار" وهى تعنى أن الشحات فى 
هذه الحالة يصير فى عداد الأموات جراء ما يقع عليه من أذى أوانذاك» فمن 
الواضح أن المترجم قد أخطأ نقلها إلى لغة جنبول؛ إذ صارت تعنى أن سعيدا 
يبدو حيتئذ وكأنه فقد أمه وأقاربه. وبذلك انعكس المعنى وجها لقفا. إن 
الشخص حين تثكله أمه فمعناه أنه قد مات لا أنه قد فقدها حسب| فهم كيندى؛ 
فضلا عن أنه قد حول الحرف: "قد". الذى يدل على التحقيقء إلى فعل يعنى 
التشكك فق الامير: "يبدو". ولعل القارئ لم ينس كيف جعل النواسى من أكل 
رففف مقلم لآنفل افتعارها و كانه قد أعر و« سكييا زو تكاس الدنيا عظيراء فهذا 
يذكّر ببذا. إنه فى النصين يدلل الرغيف تدليلا شديدا: هنا نجد سعيدا هو من 

تتذلل راعفه هلك فين | انوا بن علدا 
ومن أهاجى أبى نواس التى أوردها كيندى وحللها (ص98- )٠٠١‏ 

هجيته التالية فى أبان اللاحقى الشاعر المشهور 


بالسخيت يوؤكفتنا امنا +353 الست سسسستقان 


ِ 
| 


ولعس مجه زواق اليم اود سلسيسيتتشاالءزنان 


ام 5 7 0 
عتقن إذافا صصسلاة الت أول5 


فنقام َ تت بيتجحكا ذو «فللسحهناخة وشححكجبان 


فكلاق ‏ ال قلنتا إلىاق_ ‏ ضساء الأذانٍ 
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ويحكم فيليب كيندى على هذه القصيدة بأنها تجمع بين الحجاء والمجون. كما 
خط ابانا اق تعسو إل النقيطاة عفد المازوية ذلك أن التاتوكة سمي قال 


تبجل عيسى ولا تنظر إليه أبدا بتلك العين» ومن ثم لا يمكن أن ينسبوه إلى 
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الشيطان» وإن كان هناك من يرى أنه قد صار شيطانا بعد تمكن اليهود من صلبه. 
وقد نقل هذا الاعتراضء فيما هو واضح. من كتاب "الحيوان" للجاحظ؛ الذى 
لشفي نا ) اها لأ اسه وتمحدى نحو ان لوانتن رقن افا لك 
المتكلمين, أشدٌ من تعجُبى من حَمَادٍ حين يحكى عن قوم من هؤلاء فَوْلًا لا يقوله 
أحد. وهذه َرّة عَينِ المْهُجُوَ. والدف تفتوك: "سبحانٌ مانى" يعظًّم أمر عيسى 

تعظ) شنايناء فكيف يقول إِنه مق قبل شيطان؟". 
لكن المسآلة» فق رأبى» لا ينبغى أن توحذ هذا الشكل» إذ المستشرق نفسنه 
قدقال» كم رأيناء إن القصيدة مبنية فى جانب منها على المجون. وعلى هذا لا 
يصح أن ننظر إليها بوصفها تعبيرا دقيقا عن العقيدة المانوية بل على أنها تماجن من 
أبى نواس. ومن جهة أخرى مَنّ قال إن أبانًا كان يعبرء أو أريد له أن يعبرء عن 
العقيدة المانوية تعبيرا علميا؟ وهذا إن كان قد صدر منه هذا الكلام أو كان هناك 
مجلس أصلا عند الأمير بالنهروان. هل يظن المستشرق أن أبانًا كان ليجرؤ على 
النطق بتلك العبارات الكافرة فى حضرة الأمير المسلم فى ذلك الوقت؟ أو هل 
يظن أن الأمير كان ليسمح لأبان أو لغير أبان فى مجلسه بأن تصدر عنه تلك 
الأقاويل؟ إن هذا لهو المستحيل بعينه» وإلا لزْلْزِلَتْ مكانة الأمير ومكانه زلزالا 
ولتم التدكيل به وجعِل عبرة لغيره. وبالمناسبة فإن أبانًا يفمّرَض أنه قال إن عيسى 
رسول من لدن الشيطان» وليس هو نفسه شيطانا. وكل المراد من القصيدة؛ فى 
نظرىء هو إثارة الشك فى عقيدة أبان وإظهاره بأنه مخالف لكل شىء يقوله 
المسلمون سواء تعلق بالله أو بالرسل أو بالدار الآخرة لا أنه ماتوى على سبيل 
التحديد. ومداعبته هذه المداعبة الخشنة. والبيت الأخير خير معضد لما أقول» 


فقد نسب الشاعر المجموعة كلها بم| فيهم هو ذاته إلى الفاحشة جاعلا آباءهم 
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وأمهاتهم أيضا أهل زنا. ثم متى كان النواسى يغضب للدين كل ذلك الغضب؟ 
كذلك لو كان أبو نواس جادا فى تلك الاتبامات لفزع أبان من قصيدته تلك 
ولترضًاه حتى يسكتء لكنه رد عليه بع هو أشنعء إذ انقض على عِرْضه وعِرْ ض 

أمه قَريا وتمزيقًا فقال: 
إليكسق هعتشذ| الل وانشييكيى. #اتسشلة تي جا سنا 
فلقد. ته حيئكئتا وص فعنه زماادت ا 
ممسانى الجرّمتى أب وه زاده الله هوا ساسا 
فتحتائل العنستاسٌ و انمع" « سمه ة حكن أمحناك فنسنانا 


موت حصو تسيب جل تناز ليك -دودلوكء عجًّاظؤازتلا 


والمقصود بعباس فى الأبيات هوالزوج الثانى لآم شاعرنا بعد موت والله. 
وأرى أن الأمر عبث أكثر منه جدا. وقد مضى مؤلف "الأغانى" صاحب الخبر 
القاغ بون اا ناضاه أن تجزاسة كاناة: كدان انان للاسقى اصاديها المي ير 
عَيلانء وكانا مع صداقته) يتعابئان بالحجاء» فيهجوه المعذل بالكفر وينسبه إلى 
الشؤمء وبجوه أبان وينسبه إلى الفْسَاء الذى مُبْجَى به عبد القيسء وبالقِصَرء 
وكان المعذل قصيرا. فسعى فى الصلاح بينهم| أبو عيينة المهلبى» فقال له أخوه عبد 
الله وهو أسنٌّ منه: يا أخىء إن فى هذين شرا كثيراء ولا بد من أن يخرجاه. فدعههم| 
ليكون شرهما بينهماء وإلا قَرّقاه على الناس". وهو تعليق يقوّى ما أقوله عن طبيعة 
مااواواييق الثرا سى واللاحقي مز تباج واتيامات) 

ولا يكتفى كيندى بهذا بل يزيد فيزعم أن هناك خطأ نحويا أبلق فى قول 
الشاعر: 
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ذثقال:ربك ذو قلس ل تق إذن وذو أ ضفن ان 
الذى يترحمه هكذا: "!325 3020 دعلاء 111 ...1010 ناملا" حسب 
رواية الصولى بدلا من روايتنا الآنفة. ويرى القارئ كيف تحولت الجملة فى 
الترعجةيق نشر دل الاش اخ رق قعل الكودوكة (3) وس تكالناقلات نقاظ: 
وأنا أرجح الرواية الأخرى التى أوردثها آنفا لآن الكلام يدور حول كلام الله 
لموسىء ومن ثم كان اللسان أجدر من الأذنين بالذكرء علاوة على أن أبا نواس لا 
يستعمل مثل تلك اللغة التى سأتعرض لما بعيد قليل. ويمضى المستشرق فى 
الدعوى فيقول إن أبا نواس قد أراد السخرية من أبان بالإبقاء على هذا الخطا 
انق لأ سه جو تاونق مرق كلافيدة المناائس فى يغررت الداسن أن اباتاجعاهاه 
بالنحو. والواقع أن لو كان تفسير المستشرق صحيحا لما فات شارحَ الديوان 
ذلك. فكيف عرف كيندى أن أبا نواس قد أراد هذا الذى يقوله عنه؟ ثم هل كان 
أبو نواس يكتفى بهذا دون أن ينص نصا على أن الغلطة هى غلطة أبان» على 
الآقل: كيلا يظن ظان أنها غلطته هو فى صياغته الشعرية لما قاله أبان؟ لقد فات 
المؤلف أن بعض العرب القدماء» وهم بنو الحارث بن كعبء كانوا يرون المثنّى 
والأسماء الستة بالألف دائا رفعا ونصبا وخفضا. وبالتالى فإن أبانّاء بِمَرْضٍ أنه 
قال ذلكء لم يخطئ حين أعرب المثنى بالألف رغم أنه فى حالة جر. ترى أكان 
النحويون ليصمتوا أمام هذا الخطإء وكآن شيئا لم يكن؟ ومن الشواهد الشعرية 

التى تتبع هذا الإعراب النصوص التالية: 
عرف منها الجيدة وَالعينانا وَمَنضِرَين أ بَهًا انا 


غك كك 


إن أباه ا و أب اراب اهمها قدبلغ افالملجهدغايتاهما 


5ه 


+ شه 
2 ”2 


لتحت ةالص تسسحا 0 


بل إن هناك لغة أخرى نادرة الانتشار تستعمل للمثنى الألفّ دائم|ا مع 
إعرابه بالضم على النون فى حالة الرفع» والكسر فى حالة الخفضء والفتح فى حالة 
النضصب» فنقول: "عل هذا الف كتابانٌ نافعاث» وقراث كتابانًا كبيراناء وآقرا الآن 
فى كتابانٍ صعبانٍ". أقول هذا حتى يتبين للقارئ مدى التغشمر فى الاندفاع نحو 
تخطئة الشعراء القدماء الكبار. فا بالنا إذا كان المخطّى مستشرقا؟ 

وفى هاتين اللغتين يقول عباس حسن فى "النحو الوافى" إن "إعراب المثنى 
وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب وأقواها... ويجب الاقتصار عليه فى 
عصرنا منعًا للفوضى والاضطراب فى الاستعمال الكلامى والكتابى» وأما اللغات 
الأخرى فلا يسوغ استعمالها اليوم» وإنا تُذْكّر للمتخصصين ليسترشدوا بها فى 
فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب بتلك اللغات واللهجات. ومن 
أشهرها: )١(‏ إلزام المثنى وملحقاته (غير "كلا وكلتا") الألفَ فى جميع أحواله مع 
إعرابه بحركات مقدرة عليها. تقول: "عندى كتابانٍ نافعانٍ» اشتريت كتابانٍ 
نافعانٍ» قرأت فى كتابانٍ نافعانٍ"» فيكون المثنى مرفوعًا بضمة مقدرة على الألف». 
ومنصوبًا بفتحة مقدرة عليهاء ومجرورًا بكسرة مقدرة كذلك. فهو يعرب إعراب 
المقصورء والنون للتثنية فى كل الحالات. (3) إلزام المثنى الآلف والنون فى جميع 


أحواله مع إعرابه بحركات ظاهرة على النون كأنه اسم مفرد. تقول: "عندى 
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كتاكان تافعان وافستزيت كنابانا تافعاناء.وقرات ف كتابان ثاقعان" .محمد 
التنوين إذا وجد ما يقضى ذلك كوجود "أل" فى أول المثنى أو إضافته. وكذلك 
لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف... فيرفع معه بالضمة من غير تنوين» 
وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين أيضًا". 
ولأبى نواس أيضاء كى) أشرنا آنفاء هجاء مقذع مفحش لا يتورع فيه عن أى 
شىء» فنراه يذكر العورات والسوءات ويصوّب لسانه الزفر إلى أعراض الأمهات 
والزوجات والبنات غير محترم شيئا ولا معنى ولا قيمة. والعجيب أن يزعم أنه 
قد زنى بآم فلان أو علان أو ترتان من جوهم رغم ما نعرفه من انحرافه فى هذا 
المجال. ومع هذا نرى فحشه هنا قد انحط إلى أحط الدركات واتسم بالعنف 
والقوة. وهذا من أعجب العجب! وله فى أهاجيه التى من هذا النوع خيال نشيط 
ومطني ام نا وعيودة اجن ننه الات لمتغييوة | رودن انف القراء 
بالاستشهاد بشعره على ما أقول. والملاحظ أن المستشرق لم يتحرج من إيراد 
بعض النصوص التى من هذا القبيل» لكن فى نطاق محدود. كذلك هجا أبو 
نواس» ضمن من هجاهمء بعض المغنيات والقيان والنساء اللاتى كانت له بن 
علاقة ثم فسدت» فتعرض فلن فى تصوير شنيع كقوله فى قيان موسى: 
إذاها كتمع عسي قنان مرفشيئن:. :ولط الله :اتيب السشرورا 


7 . 0 ا 5 5 34 م 0 
خَنافِسٌ خلفّ عيدانٍ قعٌوةٌ يطول قرتمها لي وم القصيرا 
لت كك لك الك ١‏ للك كذ اككا ‏ 7م 


وقوله فى امرأة كان يحبها ثم ضاق بها فانقلب عليها هاجيا: 
2" | تسح "كلت اكه ا 


وقوله فى أخرى تظهر النسكء لكنها فى الخفاء خالعة للعِدَار: 


ع امه 1 لد 7 2 
و ةو خكلق لو نشكا 
ِ__ 


ب 58 لد 0 7 9 
ءة ِ 
د 2 


و#لفحياق تصيلل واللححصهبنام 
7و0 ل 0 205 
1100 4 ع 7 


فهملا يصيرِونَ عل طّعام 


بلتحؤوعق ابتحصةالتحطلانين 


جا مر نيه 


ا ل 21 5 
وَالقم :سين فينيقة إذاالتتكت»: 
وَحَشسشَِيَكَ اشن فى صشفائرها 
وَمَدكجَاهاف محش خَلْقِها 
وَالْبَطْنٌ طساو تخي لَطاققةُ 
والاشتحياق سند تلو اتسنا 
تي بحتين راتهاباآً بلخظتها 
َ 


والستف الحدان شيبح فنا 


وَأَقبِرّتٌ الحبائن ف القطنيئ خفصيرًا 


ِ 0 
0 


و 
ولدتآ هن 
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- 


اب هر تحامن 


فى الِب يخكى مَبِاولٌ العِينٍ 


200 م 7 
جل بد يخ كيتكا إل الصنصيق 


ولا يتوقف هجو أبى نواس على البشر بل يتعداهم إلى الأحداث والمعانى 


والأزمان. فمن ذلك مثلا هجوه شهر رمضان: 


تسق بحنزة #كتتنقفان افيف 


7 
2 2 


وو 


4 م 4 ع 20000 مبع 


وص 


اللكل__لموف 
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و 


الكت ١‏ لكك لكا 10 
عتشق إذا فا اجتيسسوا واف طفورا 


شح 2 الله ١‏ لهك 


لرة و 


ع ره 0 0 
بع هظهم ارض» وتعسض تس قف 


ومنه هجاؤه الحرب والقتال وتفضيله مجالس الخمر عليها: 


إذاعَّ اب وا يجا 
سارت والسمنة الحععنوروت 
0 م مهو 


3 


وسستحيت جر -- 
الستحتتان 11 حت زر حب 
عقف حهنا اتوي امهنا 
لكك شك كك 
اكت 4 ل لم 
5-5 ان َو الى 

إِنااهَرَبْ ولط م 
واتسككن ) و ازق تهنا 
وُأعجمسارٌ الج سانيقٍ 


وم ىس حون | اقِ 


«الوع نه تر شي سانا 
الشححياة الشيخ إعلانا 
حجحتة افا نحا الححتصننا 
تحر الفحوس مز سححانا 
لس وَالِطْرَوٍرَيجاانا 
اتسياةا اشتحتم #الاتمحيا 
تك || تكد 11 لتكت 
ضَّئنانح ين عي دنا 
يب هَلخيرى ألوار ا 
5 ا اح ينان 


5 3 3 6 يَتّانا 


-ه 
85 


4 0 
جحنن افوا حهةا أ ولا شتححكها 
وَذا نجس ةر كرانا 
ئَُ تحط ميان تختكصنرانا 


: 5 و قَثلا: 


غك شع 


تاتجتحح كنا وين واكتجحكحصترا 


وب سهمْر من م لاءال اداه 


لابتيانال صياح 
عشلدهكًلهمُ اللجمراح 
تتح وهنا تكن سيحلاح 
جو تصتتجتتتت و زواع 
حصنن اال صفاح 


لمشك لا مر ارم اح 


ولأبى نواس مشاركة فى أشعار الطرد. وقد ترك وراءه عددا منها غير قليل. 


والملاحظ أنه يستفتح بعضها بعبارة "وقد أغتدى والليل/ والصبخ..." أوما 
يشبهها. وفى رأى فيليب كيندى أن شعر الطرد النواسى يساوى شعره الخمرى 
عددا وأن اهتمامه بالصيد يساوى اهت|مه بالخمر» وأنه لولم يكن له سوى طردياته 
لظل يحتل فى تاريخ الشعر العربى مكانة هامة. كما رجح أن تكون معظم طردياته 
قد نُظِمت وهوفى بغداد أيام الأمين تصويرا لرحلات صيد اشترك فيها مع ذلك 
الخليفة (ص9١2).‏ فأما أن للنواسى عددا من الطرديات ذا اعتبار فلا مراء فى 


ذلك. وأما أن شعر الطرد عنده يساوى شعر الخمر فى المقدار أو أن اهتهامه 
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بالصيد يساوى اهتمامه بالخمر فلا. لقد تحولت الخمر ومطاردة الغلمان لديه إلى 
غاية الحياة القصوىء أما الصيد فيقصر عنههما كثيرا جدا. نعم لاريب كان يحب 
الصيدء لكن هذا الحب لم يبلغ أبدا نشوته بآم الخبائث والولع بالغلمان المساكين» 
خيبة الله عليه! 

وتبقى دعوى المستشرق أن رحلات الصيد كانت فى مّعِية الأمين» وهو ما 
لا دليل عليه. وأتصوره مجرد تصور. أَنْ لو كان هذا صحيحا لذَّكَرٌ أبو نواس ذلك 
فى طردياته على نحو أو على آخرء على الأقل: على سبيل التعظم والتفاخر بصحبة 
الخليفة» وبخاصة أنه كان مقربا من ذلك الخليفة تقريبا شديدا يتيح له أن يذكر 
ذلك صراحة دون أى تحرجء إن كان فى الآمر ما يبعث أصلا على التحرج. وفوق 
ذلك نراه يقول فى طردياته عادة إنه قد خرج للصيد هو وجماعة من أصدقائه» وإن 
ذلك كان فى أيام الشباب والفتوة» ما يدل على أن المأمون ليس هو المقصود. فلا 
أحسب الشاعر يمكن أن يصف الخليفة بأنه أحد هؤلاء الأصدقاء. فضلا عن أنه 
لم يكن قد عرفه بعد وهو شاب. 

وقد رأينا كيف بدأ بعض مدائحه بوصف رحلات الصيد» وكانت تلك 
فرصة مناسبة لذكر خروجه فى معية الخليفة» لكنه لم يفعل. فا دلالة ذلك؟ ثم إنه 
يشير عادة إلى كلب واحد. وفى بعض الأحيان ينص عل أنه "كَلْبى/ كلبٌ 
التواسي " :ولو كانت جلت ضيبي خليفية لكان عمال كيلات كتزديل انه 
ليتحدث أحيانا عن طبخ الصيد الذى اصطيدء فنلحظ البساطة والشعبية اللتين لا 
توائمان النزهة الخليفية. وهذه شواهد على ما نقول: 


2 2 7 0 
الشعحححةة؟ااتهحك] اوبحر لحاس 


مه كن و 


72 تين كا ظُ الم سٍِ 
َس و 


عَمْل رَهبجاناانتى أأضطلاس 
ابخسسيط الآ بالسينية الوا لتيستسين 


مع 


مع 


غك دمع 
7 


ديه فحن العتقو فىاٍصابه 
س 28 3 
وَكاهه لوعن ّي اتاب ىبهو 


يمكيفناف لكان يحتية مرا تبه 


بل رورقحيقر وات يبان 


- 


حخكتي إذا التصتصيح ندا فووا متهه 


لير 


2 0 جو 
و شر تأشندقتة عن ابه 
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ال | ال ل 7 


أطاقسية الح ونان فى إشراب مو 


قاف ده نأرَوِي شْقّى بو 


: َ فتحسيدة الطتر ف وما مححتاهق بلهة 


فال صعً والاختححيدل فهاظخصبابه 


غك شع 
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1 د الاةٌ | ا دعو 
مع لاود لدم حين تامره 
َه 1 5 شِ عدوم وه 
أخ وٌّ الظهيهارر ج+حعلسد مخ ذره 
1 7 و 8 


تححذدا) محخبكرة #تلةاة 


هد 1 الاتكسكة سشنة 1 
حيتاي سهيهه وحيكقكاي اجِرْه 
"كك ١‏ لكك ] مكككة لكك 0 
التتتلة 0 ل 0 الكت ل 
1 لايئئقخك ة سس 
ب لور اخ سات تق هه 


0 


وتحكة | فته يححيز لبك ؛ 


كما أن وصف الكلب فى القصيدة التالية يدل دلالة قوية جدا على أنه لا 
يمكن أن يكون كلبا من كلاب الخليفة بل كلب ناس ليست لهم سعة فى رزقهم: 


5 06 لقبه وتلتحيول كه 
2 7 الل أ ُُ 7 ٠.‏ 1 رده 


7 ل : 
كن ا ش سس دها ق :شسصلة 


١ 1‏ 76 كلب سيج وَخْلهٍ 


ومن بين ما قاله كيندى عن طرديات أبى نواس أنها قد بلغت الغاية فى ذلك 


المجال. إلا أنى لا أشاطره ذلك الرأى. إذ ظلت الطردية تجد من الشعراء الكبار 
من يقبل عليها ويهتم بها وينظم فيها ويبدع قصائدها كا فى حالة ابن المعتز الشاعر 
والناقد والخليفة العباسىء والملك العمانى سليهان بن سليهان النبهانى من أهل 
القرن التاسع والعاشر المجريين مثلا. ومن طرديات الأخير هذا النص البديع 


الذى يقول فيه: 


اك القلبٍ أشهبَ ضاريا 
ا الك د كك 7 كك 
قد حرم اللبنَالحليب.وقدغَذدًا 
فترى العَطَّاطً لدى العْطَّاطٍ مخافةً 


عه الو ووالكتين تحال يتسدفة 


بمبحدال ابححة بنحه ونراجتها 
عداو تفط )لهل حراهها 
تعداف النصا ب سنيكن الأأروامست]) 
ساطٍ أضاعً فلم يزل مُلتاحا 
أبداعليهَمٌ القَنِيص مُباحا 
ينَجُون منه ول يجدنبراحا 


رزقاء فأص بح رزقُه سن ذباحا 


5 و 3 
و . كاه مابي> نْ آذ | 


5 
وانِائخِ نْمنهبجراحا 
ومقنددة: قشلا لعَتقبيط شياحا 


و َه 
ندِسَايرٌوقك نخوة وطَّآاحا 


وقد أورد المستشرق ترجمة لبعض طرديات أبى نواس. وهذه هى الطردية 


الأولى» وتجد ترجمتها ص7١١-17١١:‏ 


وام ادل لي وهوإلىةَبلوه 


0 أ 


د 
عم رامسم 


كقغأن مش ون تدَى النسلابه 


#تعطكا فيفخ لبمس اوالقحصيياة 


تكرهفى الخ شر إذا هوهائمّى بهو 


125 
فسءسويوو سم 


و 55 7 2 
ي تركوج ةالازض فى إلهابه 


وقد لاحظت مثلا أنه ترجم قول الشاعر: 
تتتتة أ #اتححصو اخحد اف الححصبييرة: 


امه - 


متنا تتحيواع لجخ ل الجييانة 


بها يعنى أن الخطين المرسومين على ظهر الكلب يشبهان ثعبانين مع أنه لا 
خطين هناك ولا يحزنون. والصواب هو أن النواسى يشْبّه جانبى ظهر الكلب 
بجانبى الثعبان» وذللك من الوضوح بمكان. كما ترجم 'صَناع" بما يقابل 
"الحجّام" رغم أن المقصود الرجل الحاذق الماهر فى العمل بيديه لا الحجام. 
ولست أدرى كيف فهم هذا المعنى من الكلمة. 

وهذه طردية أخرىء لكن الحيوان الصائد هذه المرة فهد لا كلب: 


تقتزأغتدى والببحا عسوي لحك 


وال صبحٌ فى الفال سمءٍ ذو تلق ذدَّى 
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وتحل اوتحصزاز القحتفين الفرتحير 


يحيو وتكقووز الليتوا لواحن 


طاو ال شاف طَى - جَِسْممَعَد 


و 20 ٠.‏ و ا 
-دلا معت حك د اكتسسي ين بحصت 3 
هر خا شاعو ب 
2 0 2 

سر #حتححصبه ب مللصمهعد 
00 تيو 2 0 

كالب فث إلا تكقععسسرة بالجللد 


ين ب ل الاضا ل ع 


5 م 
سين عل ااء بسحن صطدس دك 
22 هه 
-ه مه ٍِ 
2 


5 ك5 5 كك كك 
2 0 0 9 َ 
عبيون | تايان تيان اويل 
صَعْصّعَها الم صّحانٍ الل رد 


وستحناف قوت عا به وبحم اذه 
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تعلدشثر يجحي طتقتع وخع رد 


يه 2م 


وقد أدى المترجم قول الشاعر: "والليل أحوى السُّدٌ" بأن ذلك كان فى 
الفجر مع أن النص لا يذكر الفجر. كما ترجم "الظلماء" بالظلال» وهو ما يبتعد 
قليلا عن المعنى المراد. لكن لا بد من الإقرار بالجهد المبذول فى ترجمة مثل ذلك 
النص المفعم بِحَوشِىّ الألفاظ ممايجد العربى الأصيل فى فهمه عنتا شديدا ولا 
يمكنه معرفة معناه إلا بالرجوع إلى المعاجم القديمة المبسوطة. وهذه ترجمة 


القصيدة. ويجدها القارئ ص5 :١١0 -١١‏ 


251 511] 7535 أطاعاط عطا مطعطن8 )رم تقل غ2 011 غع5 700101 1 
خطع 51 ع2كاء10 10110ء 2 ع11آ 

,075 عط 02منا 12055337 1220 22011115 ان لا 

(- خطع 1101 (إ[ع0ة 51010 2 عع11! دوع طططتل عطا لاعدامغطا عمك11د 
رع1أء8 0261© 320 517116 ,ل0ع35[ 5030 بأمدء5 2 طغ1/الا 

أع5 26239797 320 عاعةط 51532128 2 17116 رعمتة ]1 11 تاماك 
77915 عط )2 12 1125ءم13 320 رطوع]1 ,ئلا )ع لا 

كاعع أطاع1]ط ده 10105 عامصحث إغد 1001 مغ 5ناماء1/ا 

75 © 01 1001 عطا ممه كتدء عطا 01 عكوط عطلا غه عاعدا 8 
0 (إ105 2 نم07 أعطمتهه مقتناعج 8 2 عع11[ 0ع20-2117271 1810 
5 م12201-5215 320 3555م م1315 خالا 

202 0160م56 غ71 أعنز مم1] 2 ع11آ 

©1511 1020771115 217 01 201166 ما تالدع ]1 

كا 

لع01م؟ عط لطتامتة 10016 عااكمعاءء مه تعاكم 

11130 12310 2 2ه عمتتدعممة غ16اء2دع 01 كلاعط 3:0 [' 
ج03 101176 2 غ3 ططعطا عللها5 ما ]1ه اعد عط 50 

و5 115 526212125 ,210285 أمعتن ع1]11 

اعم71 علهمط 2 م111 1015310 0110105 

بللتهكتاع] 110197ه2 مله 0م1215 نه 01 

1121177 عط عتماعط6 لع015م معط معط 1" 

510110 طع7ء عا همنا ماعطا لعل1ع د50 ع11آ1 


65 121215 17115 3028 ع متكلدعء117 
ند يرت 
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0007© 20 م173 01 6110م 3 تعاكم 
بطماعع, 3 غ171)20116 أطتاط 2 حطامك] الأعمع6 مم 15 عرعط 1' 


ونا ارود الولف عه امقها بس طرويانت أنى وان الركافية الغالية اللي 


بكى فيها كلبا له لدغته حية» فرات من سّمّها: 


وسكي انطع #لككي اماد 
بين ا فلُبلووءا لغقير والككتتئزت 
وَكليِ ص طاهعوٌ اب 
للختححكف اللمتكتمحلان فق لل واشستحيتقي 
كَِاالبَرقٍ نَل جم وال سحابٍ 
كنتت وحيو فحيرال لاخصبج الأتتكرات 
ذى جَيقك ةصَ عب وَذى #حتالع 


#اتيحجيية ا اللبحسا فال تمحاف 


129 
لكك * لكك كك ١‏ للكتت 2 


: 2 00 
ادح وإ قله الألنلبهات 


رمش عزنا مسرو الب تا 


م 5 ره و مر 
ولول خقهياا ةتح ساب 


2 و 


لاز تثإِنا: تنحححساةة تهات 


و 0 حل كه 0 


!011205 322055 1010 2 755 ع8 - !ع0 1موط 

1 2 ]0 لعع2 تتم لع11ادة ع8] 

تعطعاتاط 01 ععهام عط عامه :1" 

.116112511 11125مكاء5]0 لمم 

95 ,روغ 11اع32ع عالط 11100397 01 دع 7طمقطا عطا ع املطم 

ولع عله اأمومططة؟ تكاعتء ل مطل 

8 1115ل -اللط لعاعتهمه ع1آ1 

.0 320 5631 2010 1202560اع طكة1] عمتصاطع1! 2 5ه عاء0111© 

ع1اع532 لعكلمة!]-مدع1 2 تامقمط 1101 

اخطة لطع غمع:78 0ه عصحدء مطالا 

7 1م1111ع 101 7/15 عمط ع101710م عط 10101 

بلغأو 770110 عط عط مسلط 111 أناه اعد 1 

الناة 5ا[أكمعان محمد طاععا 3/177 

5 238 05 001425 502ك1د5 عطا حدم لعمطتهاد- م [اء لا 
بلاعلوهء 

1101114 1111 لااغطع1]! لعموعتع 11 وذ 

بأععاعقطا عطا م1 رعاء777 ع7 عزعط 1 

و15 15 5311285 2262101 ]6م561 3 ,10 بمعط/الا 

6 311 01 ل0عكلةط له 0عم5111 

120351 12121 15 داع نامقطا 535105 0خ 
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دكاء20 1011205 2001 105 1010 13255 15 عنال غ1 

- عمط 101 23112115 20 لع:51201 لمم 

71111511211 أتا0ط 71 0ع12تااع1 غ00 لفط 1 1701110 0 
[تاكطتهم أ5مط7 عطا لعاكة 220 ه50 ع1م1عط 1016ل ... 


وأحسب أن عبارة: "201205 352028 1050 8" لا تعبر بقوة عما يريد أبو 
بين| تقول العبارة الإنجليزية إنه كان "سيدا" بين الكلاب» وهو ما قد يعنى أنه 
كان مجرد سيد واحدء والسيد الواحد يكون بجانبه أسياد آخرون. أما قول الشاعر 
سك والتسصيلانا كنات 
حي تعدا تلاق بامحطان 
أَضص ترق دهت ب الاب 
تسا اهدخ كان 
وهو ما يعنى أن الكلب كان عدته ونابه وأنه كان أصفر اللونء فقد تحول 
إلى أن أسنان الشاعر وأوانيه لا تزال صَفْرًا من طبيخ الزعفران فى صيد سابق. 
ونأتى إلى دعاء أبى نواس على نفسه بعدم العودة سالما إن لم يعاقب الحية على ما 


حدة:يداها أشِك عقاب: 


2 عو 


اشحية إن بابتسناة وتتحتتان 
را نيا اي مز مرح واج نر 2 
خحتى ت ذلووقى أوجع القذاب 


وقد حولته الترجمة من دعاء إلى تمن إذ صار المعنى: "يا ليتنى لم أعد دون أن 


تذوقى أقسى العقاب". 
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وفى الصفحتين التاليتين بعد ذلك يتناول المؤلف قصيدة فى لعب كرة 
الصولجان يصف فيها صاحبها المباراة وصفا حيا منذ البداية حتى النهاية» وكانت 
وقفة المؤلف أمامها طويلة نسبيا رغم أنها قصيدة مختلّف حول نسبتهاء إذ أضاف 
الصولل» وهو يقدم لها بوصفها من القصائد المعزُوٌة لأبى نواسء عبارة "إن كان 
قد قال (أى هذه القصيدة)". فأثار الشك فيها منذ البداية. وإنى إلى نفيها عن أبى 
نواس أَمْيل لأكثر من سبب: ففضلا عن شك الصولى فى تلك النسبة» وكان قريبا 
من عصر أبى نواس ويهتم به وبشعره اهتماما شديداء نلاحظ أنها هى القصيدة 
الوحيدة حول هذا الموضوع فى ديوانه الذى جمعه هذا العالم. وثانيا فإن أبا نواس 
لم يكن يوما من المغرمين بتلك الرياضة فيه| نعرف: فلا هو ذكر هذا فى شعره أو 
فى الأقوال المنسوبة إليه ولا قاله أحد ممن كتبوا أو تحدثوا عنه. لقد كان الرجل 
مغرما فى المقام الأول بالخمر والغلمان» وبعد ذلك بالصيد, ثم لا شىء آخر. 
فكيف نصدق أنه كان يلعب تلك الكرة؟ وثالثا تقول الرواية إنه كان مع العباس 
بن موسى المادى فى رحلة من الرحلات بعيساباذ» ففوجئوا بجاعة تستعد للعب 
كرة الصو لجان» وهنا انبرى أبو نواس وعرض الاشتراك معهم ثم انضم إلى أحد 
الفريقين» وكسب المباراة: هكذا رغم أنه لم يعرّف عنه ممارسة لتلك الرياضة ولا 
استعد لما بتدريب أو إحماء» بل بادر من فوره وانخرط فى اللعب وفاز. ورابعا لو 
كان أبو نواس هو قائل ذلك الشعر بعد أن انتتصر وأكل وشرب عقب المباراة لقد 
كان حريا أن يتغنى مفاخرا بانتصاره ومتلذذا بالحديث عا تمتع به معهم من طعام 

وشراب جزيا عن :عادتة ق المناسبات الشبيهة: 
ليس ذلك فقطء بل إن ناظم القصيدة ينظر إلى المباراة» فيم| يبدو» من مقعد 
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وصف أحداث اللعب ضمير الغائبء ولم يحدث البتة أن أشار إلى نفسه بوصفه 
أحد المشاركين فيها اللّهم إلا فى الشطر الأول من القصيدة حين قال: "قد أشهد 
اللهو ..."نما قد يكون معناه أنه شهد المباراة من مقاعد النظارة لا أنه شارك 
اللاعبين» وهو المعنى الذى نقله المترجم إلى الإنجليزية: " طعاة أتاعندم 1 لمم 

10 0115ل( أخطعتاط 01 وعتتامدع1م عط" . 
أنقول إذن إن أبا نواس هو ناظم القصيدة. لكنه لم يشترك فى اللعب؟ لكن 
هل كان ليفلت تلك السانحة من يده فلا يمدح العباس بن موسى الحادى ويجعل 
وصف المباراة مدخلا لذاك المديح كعادته فى مثل تلك الظروف؟ كما أن روح أبى 
نواس فى لغته ومزاجه تختلف عن روح تلك القصيدة. وإلا فأين فكاهته وتلقائيته 
وحرصه على أن يجعل من نفسه حور شعره مثلا؟ وأين غريب طردياته» التى 
يمكن إلحاق تلك القصيدة بهاء إذ فيها مطاردة أيضاء وإن كان موضوع المطاردة 
كرة: وعَمَبّها مو وقصف كم يقصف الصيادون ويلهون بعد انتهائهم من 
صيدهم؟ كذلك لا أذكر أنى رأيت فى شعر أبى نواس الألفاظ أو العبارات 
0 كدالو فتيانٌ غُرّرء وََدُ العباس» هذاك وهذاكء البتيطارء الشَّابي 
صَفْق المتن» تَعَرّ عَطْعَطَّ» كذلك. الْتَطَّر (أى الرهان. وقد ترحمها المستشرق 
ر"اعع مهل ". وهو ما بدا الكلام معه مضحكاء إذ كيف يغلق الإنسان الخطر؟ أما 

"غلق الويف" ' فمعناه أن مرتهنه قد استحقه) ". 
ثم إن القصيدة غائبة عن ديوان أبى نواس المنتشر بين أيدى الدارسين» وهو 
غير الديوان الذى جمعه الصولى وأورد فيه أشعارا قال إنه غير مطمئن لنسبتها إلى 
النواسى» علاوة على أنه استعمل فى تقديم القصيدة المذكورة عبارة تشكيكية كى| 
وضحنا. ومع هذا فقد نسبها ابن الأثير إلى أبى نواسء أما غيره من رجعت إليهم 
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ع 


فقد اكتفى عند استشهاده ببعض أبياتها بقوله: "وقال آخر: ..."أو "وقال 
بعضهم: ..." مثلا. لكن المشكلة» فى حدود علمىء تكمن فى أن القصيدة م 
تنسب إلى غير أبى نواس ف المراجع التى نقبتٌ فيهاء وهى ليست بالقليلة. وعلى 
أية حال هذه هى القصيدة» ويجد القارئ ترجمتها ص8/١١-9١١:‏ 

يحجن انتححصبين ]لحب ايحت و مكحت 

فصر تي الفحكاير ستحيناد اف لحك 

ومسح وحصي الطتحان واشحبي تتصوة 

صر اكنتس ان سح لوف كيبو الستخصط 1 

زين خش وجهه طيبٌ اللحهبز 

ميكل ببحعاة #فتسنل افمتبموز 

00 كك الكت 0 كد 

تير نيل عتحم وإ كنسانؤا يشر 

ك أن خِيففٌ واعليه ابالاهيرْ 

أو م لمر الفارس فيه افئ سم 

بين رياضٍ تكد فاح البح 

مكثتلاتٍ به ور بر 


2 0 م ع 5000 
فضلهح لذقوض زت ملشتهر 


واخزيفف و ولاالتعنَ قر 
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والتبحسعكفلاء التحسبوة تسح ذو الالجححر 
5 رو دخسا اهو تبر 

انح درث كلبسالنجم وَل فاتكقدز 
اتتشخضاة :يحتةا تحتم نالحد 
تيدم بالتهرك ١‏ التححورت احفر 
تدافمَ البإ بإز اج ال ور 
فكلم ترى فيهم حلي اذا تالت 
هك ١‏ اكه 5 2 كشك 7 4 كمككهمر 
ل كت ال 050 ا 
واكتابسحت تبحس اعدف عصتاق انمد 
واشقحدصوا أن قدعلاه هم وقةبتهرز 
حنتى يف روز بالرٌّهان م نْقَمَرْ 
يبسساءًه الككء وه ااكي سر 


انتحص ة زلف الحم وتتححويو ب لتحت 1 


ع 

الحكم على أبى نواس وشعره: 

وبعد فكيف السبيل إلى الحكم على أبى نواس؟ إن هناك من وصفه 
بالعبقرية والعظمة» وهناك من نزل به إلى الحضيض . فأين مكانته الحقيقية؟ ترى 


هل هو شاعر عبقرى؟ أم هل هو شاعر عادى لا قيمة له؟ لقد عده المستشرق 
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فيليب كيندى شاعرا عبقرياء بل لقد نص على هذا صراحة فى عنوان الكتاب ى| 
هو واضح. وألفينا د. طه حسين أيضا يصفه (فى مقال له ب"الأهرام" فى ١‏ مايو 
40م بعنوان "أبو نواس أيضا") ب"هذا الشاعر العظيم". وبالمثل وصفه عبد 
الرحمن صدقى ف كتابه عنه بأنه شاعر عظيم. كذلك فمنزلة أبى نواس فى نظر 
عبد الحليم عباس منزلة رفيعة بلغها بحق وعن جدارة بهذا الشعر الذى تركه لناء 
والتفون لاف القليلة القن لا كلو ينها تظية تلاك الكروة التتعررة العيفمة 
التى هى من مفاخر الشعر العربى. وغريب من ناقد كالدكتور طه حسين أو 
كالأستاذ عبد الرحمن صدقى أن يصف النواسى ب"هذا الشاعر العظيم". ترى أين 
العظمة فيه أو فى شعره أو فى سلوكه وأخلاقه وذوقه وآرائه ومواقفه؟ لقد كان 
يمكن كلا منهما أن يمدح سلاسة لغته وانسيابية شعره؛ لكن أن يقول إنه شاعر 

عظيم فهذا ما لا أفهمه ولا يمكن أن أفهمه آخر الدهر. 
وهناك من لا يرى فى أبى نواس عظمة ولا عبقرية كإبراهيم المازنى» الذى 
عرض بجريدة "البلاغ" بتاريخ ١‏ أغسطس 1155م كتاب عبد الحليم عباس 
عن الشاعر. ورد على ما جاء فيه قائلا: "أما أن أبا نواس شاعر فهذا ما لاا شك 
فيه. وأما أن شعره ثروة ضخمة ومفخرة من مفاخر الشعر العربى وأن الشاعر 
بلغ هذه المنزلة التى لا يزال يتبوأها بح وعن جدارة فهذا ما نخالف المؤلف فيه. 
فلسنا نراه أكثر من شاعر ظريف ميد فى بابه على قلة قيمته» يطيب للمرء أن يتسللى 
ويتلهى به فى ساعات الفراغ حين يؤثر اللهو على الجذ» ولكنه ليس بشاعر عظيم 
ولا من شعراء الطبقة الأولى. ولو ذهب شعره كله ما نقص الأدب العربى شيئًا 
عدن اذك أو الأسمته«وسا ضفن القتارى الآ أن سانل ابا سين الآدي 


العربى بضياع شعره خسارة جسيمة: المعرى والمتنبى وابن الرومى مثلا أم هذا 
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النواسى؟ وأحسب أن الجواب تما لا يقع عليه الخلاف. وإذا نحن وصفنا أبا 
نواس بالعظمة ووضعنه فى الصف الأول فباذا نصف المعرى والمتنبى؟ وأين 
نضعه) يا ترى؟ وأين يكون محل ابن الرومى وأبى تمام ... إلخ» إلخ؟ 

إنه شعر لهو وعبث يبتسم المرء وهو يقرؤه. وقد يرثى لقائله أحيانًاء ويتسل 
به ويعجب ببراعته فيه» ولكنه لا يوسّع أفق النفس أو العقل» ولا يعمّق الشعور 
ولا يترك أثرّا له شأن فى الحياة. كلاء ل يكن أبو نواس إنسانًا فحلا أو شاعرًا 
لواف كان خل كفنا فج هن الفوفن بأفياء انافاه باطمن 
وعكف عليها فرارًا وحوّرًا. وقد شرب غيرٌه من الشعراء الخمر واستطابوهاء 
ولكنهم لم يتضعضعوا كما تضعضع. ولم يجعلوا الحياة كلها «حمورًا وأمورًا» ولا 
شىء إلا الزق والقينة. وماذا تراه كان يصنع بالقينة وهو مخمور يحسب «الديك 
حمارًا»» وكآن الحياة داء وبلاء» ومعاناتها عذاب وأوجاع وشقاءء ومن الرحمة أن 
يمن المرء بالمورفين ليستريح منها؟ وما الفرق بالله بين خمريات صاحبنا وكلام 
الممشاشين ومدفقن الشوزات فق :طب ما يفدؤة من متعة؟ ولسنا مظر هذا 
القول إلى القيمة الأخلاقية للشعر ونضعها فى المقام الأول» وإنا ننظر إلى قيمة 
الحياة نفسها وإلى معناها فى نظر الشاعر. وقد أُعطِينًا الحياة لنحياها لا لنهرب منها 
ونغيب عنهاء وكَمّى بالموت غيبة طويلة. وقد آن أن نضع كل شىء فى موضعه؛ 
وأن نضبط موازيننا ونُحْكِمها ونتقى أن نغالى أو نهوّل بشىء. وليس ألزم لنا من 
تصحيح الموازين والمقاييس القديمة الموروثة". 

هذا ما قاله المازنى فى شعر أبى نواس. لكن هل صحيح أن شعر النواسى 
لااقيمة له؟ أنا معهفى أن كثيرا من موضوعاته ليس فى نفسه ذا قيمة» لكن فى 


شعره فنا وبراعة فى الوصف والتصوير»ء فضلا عن براعته فى استعمال اللغة 
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واقتداره على التصرف الرائع فيها وقوته فى تناول أى معنى وموهبته فى إبداع 
القصص ووصف لمكان والزمان ورسم الشخصيات وإدارة الحوار ورشاقة 

النظم واستطاعته قول الشعر متى توجه إليه ذهنه بمنتهى اليسر والسلاسة. 
على أن هذا لا يعنى أنه شاعر عبقرى كا ينظر إليه المستشرق مثتائط5 
لع صمعع]ا فى كتابه: "5لاخدع© 04 أع20 لل -1635نالا ناث" ولا أنه شاعر عظيم 
كما وصفه طه حسين. الحق أننا لا نستطيع أن نوافق شاعرنا على شغفه الْمَرَضِىَ 
بالخمر ولا على انحرافه وشعره الغلمانى» فلسنا من الذين يغضون الطَّرْف عن 
الجانب الأخلاقى فى الأدبء وإن كنا لا يمكننا غمط موهبته الشعرية. وقد كنت 
ولا أزال أقول ضاحكا إننا نتعلم الآدب من قليل الأدب. أقصد أننا كثيرا ما 
نتعلم اللغة والبراعة فى التعبير من شعراء الحجاء والمجون مثلا متى ما كانوا 
بارعين. لكننا لا نتوقف عند هذا بل نمضى فننتقدهم على انحرافهم والتوائهم عن 
قصد السبيل وعلى قبح سلوكهم حين يتبدى هذا القبح فى إبداعهم كما هو الحال 
فى جانب غير صغير من شعر أبى نواس. ولا يمكننى أن أتقبل نفسيا أو أخلاقيا 
أو إنسانيا ما يحكى عن أبى نواس من الانحراف والتفاخر بعدوانه على الغلمان بما 
يعَنّى ويقيئ. بل هناك حكايات عنه لو صحت لنزلت به إلى مقام الحيوان» إذ 
تصوره مرميا فى الأزبال والأوساخ فى الشوارع سكران بعدما طاردته الصبيان» 

وقد غاب عن وعيه تماما كا جاء فى كتاب "أخبار أبى نواس" لأبى هفان. 
ومن هنا لا نستطيع موافقة المستشرق فيليب كيندى على ما حكم به على 
أبى نواس (ص )١‏ حين جعله واحدا من أعظم الشعراء العرب القدامى. لا شك 
أن أبا نواس سلس النظم ومرن اللغة إلى حد بعيد» وعنده مقدرة عجيبة على 


افتراع الصورء وما إلى ذلك. لكن القول بعظمته أو عبقريته شىء آخر. ترى كيف 
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نرافئ المستشرق المذكور أوالدكتور طه حسين على هذا الحكم, وأبو نواس فى 
جانب كبير من شعره هو شاعر الشذوذ والدنسء وفى جانب آخر هو شاعر 
المديح الذى يضع نصب عينيه الحصول على المال وكفى دون نظر إلى الوسيلة 
اللتى حصل بها الممدوح على أمواله ولا عدم أحقية الشاعر المداح فيها؟ فأنّى تأتيه 
العظمة إذن؟ سيقال: إنك تَدْخل العامل الأخلاقى فى المقياس الذى تقيس به 
جودة الشعر. وجوابى هو: نعم فالشعر ليس شكاله فنيا ولا تعبيرا لغويا 
فحسب. بل هو إلى جانب هذا مضمون يحتوى على رسالة يريد الشاعر توصيلها 
إلى قرائه ومستمعيه. 

وليس من المقبول لدي أَنْ َعَم من شأن شاعر يشرب الخمر ويدعو إلى 
الشذوذ وينغمس فيه ويستمتع به ويزينه للآخرين الذين لم يبتلهم اللّه ببذه البلوى 
اللاإنسانية» ويجعل هِجَيرَاه إفسادَ المجتمع وأهله. إن الشعراء ليس على رؤوسهم 
ريشة حتى نستثنيهم نما يحمله المواطنون الآخرون من مسؤولية أخلاقية. ومادام 
قانون المجتمع الذى يعيش فيه الشاعر يجرم الشذوذ والخمر ويعاقب من يأتيها 
فإن ذلك يلْرّم الشاعر أيضا. وليس من المنطقى أن يجتهد المجتمع بكل مؤسساته 
فى محاربة تلك الموبقات ثم نترك الشعراء هدمون ما يبذله المجتمع من جهود. 
وينفقه من أموال» ويصرفه من وقت. ويستعين به من فكرء ويجيش له من شرطة 
ورجال قانون دون أن نوقفهم عند ما ينبغى أن يقف عنده المواطنون الآخرون 
من حد. إننا لو فعلنا ذلك فمعناه أننا نعانى انفصاما فى الشخصية. والعياذ باللّه! 

لقد ذكر ابن المعتز فى "طبقات الشعراء" أن أبا نواس "قد اتصل بالوزراء 
والأشراف فجالسهم وعاشرهم, فتعلم منهم الظرف والنظافة» فصار مثْلًا فى 
الناسء وأحبه الخاصة والعامة". لكنه "كان يبرب من الخلفاء والملوك بجهده. 


اع 


ا 
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ويلام على ذلك» فيقول: إنم) يصبر على مجالسة هؤلاء الفحولٌ المنقطعون الذين لا 
ينبعثون ولا ينطقون إلا بأمرهم. الله! لكأنى على النار إذا دخلتٌ عليهم حتى 
أنصرف إلى إخوانى ومَنْ أشاربه. ولأنى إذا كنت عندهم فلا أملك من أمرى 
ولا أدرى كيف كان أبو نواس يرضى عن سلوكه الشاذ وأخلاقه المنحرفة» 
وهو الذى تصوره الروايات مثقفا من طراز رفيع لا فى اللغة والشعر فحسب بل 
فى علوم القرآن والحديث والفقه والكلام ومعارف الإغريق والهنود والفرس؟ 
هذا ما لا أفهمه. أما من ناحية لغته وشدة أَسْر أسلوبه وبديع فنه فيكفى أن نورد 
ماجاء فى "طبقات الشعراء" لابن المعتز من حكم أبى عمر الشيبانى» الذى 
يقول: "لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرَّقَتْ لاحتججنا بشعره لأنه نكم 
القول". وما ذكره ابن المعتز فى قوله: "حدثنى إبراهيم بن الخصيب قال: أخبرنى 
ابن أبى المنذر قال: إنما تَمَقّ شعر أبى نواس على الناس لسهولته وحسن ألفاظه. 

وهو مع ذلك كثير البدائع. والذى يراد من الشعر هذان". 
ومع هذا فإن أشعار أبى نواس لا تعرف وصف الطبيعة ولا تقف مبهورة 
أمام جلالما وجمالما ولا تصور استيلاءها على الفكر والقلب وما تبعثه فى النفس 
من روعة وذهول وسحر وفتنة ولا تتأمل الكون والحياة ولا تستبطن نوازع 
النفس الإنسانية ولا تلقى الضوء على الأركان المظلمة فيها فتنير السبيل لمن يريد 
أن يقهم تلك النفسء اللّهم الأ نفوس السكارى والشواذ ومن عل شاكلتهم.ى) 
أمها لا توقظ فى الإنسان نزعته الإنسانية أو عزته القومية» مثلا لا تقترب من 
مسرات الحب العميقة ولواعجه التى نجد وصفها لدن جميل بن مَعْمَر أو كَُير 
عَزَّة أو مجنون ليل مثلاء بل هى فى الشذوذ والخمر» وكذلك المدح الذى لا غرض 
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من ورائه سوى المال» والمال فقط. والذى لا يقدم لنافى الغالب جديدا سوى 
المعانى المحفوظة والعبارات المعادة المكرورة» والذى لا يعرف كيف ينفق 
شاعرنا ما يجلبه له من مال إلا فى الحانات وعلى الغلمان. فكيف يكون أبو نواس 
إذن شاعرا عظيما أو عبقريا؟ بالله متى كانت العبقرية فى التردى فى نجاسات 
الدنس وقذارة الانحراف والعكوف على الخمر؟ 

ومرة أخرى لا نكران أنه شاعر بارع فى نظم الشعر وصياغة العبارة 
واقتناص الصور الطريفة المدهشة أحيانا كثيرة» لكن كل ذلك قد ضاع في لا 
يفيد من الناحية النفسية والعقلية لأنه لا يرقى إحساسا ولا يسْمُّق بفكر اللّهم إلا 
فى ابتهالاته واستغفاره ربه وشعوره بالخزى لتجاوزه الحدود فى سلوكه وكلامه. 
والحياة مملوءة بالبراعات التى لا تستفيد الإنسانية منها شيئا بل تضرهاء وكثيرا ما 
يكون ضررها شديدا بشعا. أذكر أنى قرأت ذات مرة أن صبيا بريطانيا قد راهن 
لِدَاته أن يبتلع سمكة حية» ويبدو أنه قام بذلك التحدى مراراء إلا أنه فى تلك 
المرة أخطأ وحاول ابتلاع السمكة من ناحية ذيلها لا رأسهاء فم| كان منها حين 
شعرت أنها ذاهبة إلى المجهول إلا أن نشرت زعانفها فتَيْبَتْ فى حلقه ولم يمكن 
تحريكها من موضعهاء فاختنق الصبى ومات بعد أن فشل زملاؤه فى إنقاذه. فهذه 
براعة من براعات الحياة لا يستفيد منها البشر شيئا بل تجلب على صاحبها الأذى 
الشنيع. وهناك مَنْ وضع رأسه بين فكى تمساح يرى من معه أنه بارع يستطيع أن 
يتتزع رأسه فى الوقت المناسب متى فكر التمساح فى إطباق فكيه» لكنه عجز عن 
ذلك» وضاعت رأسه وحياته. فأبو نواس من الناحية النفسية والعقلية والإنسانية 
يذكرنا مهذا وذاك. 

ولقد جعل أبو نواس من الخمر ميدانا لإظهار براعته اللغوية والبيانية» لكنه 
أثار اشمئزازنا وغثياننا وسبب لنا حَكَّة ذوقية وأخلاقية مزعجة لا يمكن 
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مداواتباء على عكس ما صنعه مثلا هانس فالادا الروائى الألمانى الذى اتخذ من 
الخمر أيضا موضوعا لرواية طويلة اسمها: "نباية السكير " (7عكلمن]' /ء<1). 
لكنه أبدع فيها وأمتع» إذ صور لنا تصويرا أدبيا واقعيا مشوّقا ومقنعا فى آنٍ حياة 
رجل من رجال الأعمال كان موفقا ناجحا فى كل شىء: فى ماله وفى أسرته وفى 
وضعه الاجتماعى وفى عمله. ثم حدث أن أدمن الخمر وتورط فيها تورطا شديداء 
فانقلبت حياته قليلا قليلا من النقيض إلى النقيضء وانتهى به المآل إلى الفقر 
والضياع والانحطاط والمذلة والدمار. وهو ما انتهى إلى مثله أبو نواس» فقد ضيع 
كل ما كسبه من أموال المديح على الخمر وعلى الغلمان والقاذورات» وأخذ يغالب 
الحقائق زاعم| أنه سعيد لا يشعر بقلق ولا يحمل للدنيا هماء وليس فى الإمكان أبدع 
ما كان. وللعلم لم تكن حياة فالادا هادئة بل كانت مفعمة بالقلاقل والمزعجات» 
ومنها تناوله المورفين» الذى نجح بعزمه القوى فى التخلص منه. وقد استطاع» 
رغم تلك الظروف المزعجة: إبداع هذه الرواية الرائعة التى نّشْرَتْ بعد وفاته عن 
إدمان الخمر وما تجره من كوارث اجتاعية ونفسية ومالية ونفسية وأخلاقية 
مرتفعا فوق ضعفه ومحولا إياه إلى عمل أدبى بديع يزيده روعة أنه ألفه وهو رهن 
الاعتقال فى مصحة نفسية نازية. وتجنبا لتضييع الوقت فى الجدال نتساءل: إلام 
انتهى أبو نواس؟ إلى المرض والمهانة الاجتماعية رغم ظرفه وخفة ظله وبراعته فى 
نظم الشعر لغة وبيانا وتصويرا وسلاسة وانسيابية» ومات دون أن يثمر شيئا 
سولق له الجر غناو لاتننينا نولا سادق توعان سكت اعوط بع رقت 
الشعرية فيها هو أجدى وأبقى بدلا من هذه المهارات والبراعات التى ضاعت على 
لاشىء تقريبا. لا بل أثارت لدينا الغثيان وقلبت لنا معداتنا وهاجت سخطنا 
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واشمئزازنا وجعلتنا طوال الوقت متوفزى الأعصاب ضائقى الصدر رغم 
إقرارنا ببراعة الرجل كما قلنا وكررنا مرارا. 

كذلك لا بد من الإشارة إلى أن بعض الباحثين يزعمون أن أشعاره فى 
الشذوذ هى ما حملّ عليه حملا. وفى مقاله المذكور آنفا يرى المازنى أيضا أن ما 
يعرّى من الشعر القبيح إلى أبى نواس كله أو أكثره منحول على الأرجح. أما أنا 
فلا أستطيع الذهاب إلى هذا المدى. أجل ربم| كان بعض الشعر الذى من هذا 
الوادى قد أضيف إليه زيفاء لكن أن يقال إن كل شعر فى هذا المجال قد نُحِلَّه 
النواسى هو كلام, فيم| يبدو لى» غير مقبول ولا معقولء وإلا فلاذا حمل هذا 
الشعر عليه؟ ولماذا لم يقل القدماء ذلك؟ وأين ديوانه الذى يحتوى على شعره 
الصحيح فقط؟ ثم إن كثيرا جدا جدا من الشعر الذى فى ديوانه يرتكس فى تلك 
الحمأة الدنسة المنتنة» وفى المقابل نراه فى أكثر من موضع من ذلك الديوان يعبر 
عن نفوره الشديد من معاشرة النساء ويلهج بالغلان» مبديا ابتهاجه بذلك 
الانحراف. فالأمر ليس أمر نص أو اثنين أو ثلاثة من النصوص الشاذة بل أمر 
قسم ضخم من الديوان. كما أن أخباره تطفح بتفاصيل تلك السيرة العفنة المنتنة. 
وكل من كتبوا عنه ثمن كانوا قريبين منه زمنيا ذكروا عنه هذا. 

ولا ينبغى أن ننسى أنه لم يتزوج» وإن كان هناك من قال إنه تزوج وأنجب 
ولدين» وهو ما أخذ العقاد به فى كتابه: "الحسن بن هانئ"» وهو ما يبدولى غريبا 
لا يصدق. أما إذا كان لنا أن نصدق أبا هفان فى الخبر الذى ساقه عن زواجه فإنه 
سرعان ما أضاف أن ذلك الزواج قد فشل منذ اللحظة الأولى» ولنفس السبب 
الشاذ. قال أبو هفان فى "أخبار أبى نواس": "خُيّدتٌ أن أبا نواس قدم عليه أقاربه 


فقالوا له: يا هذاء إنه قد تَفِدَ عمرك؛ وتصرَّ مت أيامك. وساء عملكء. واقترب 
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ألحلاك: فلو تروتهت حفن أهلاف؟ ما زالوا مسعك زوتهره قزانة تومو كادف 
جميلة بارعة. فلما دخل بها أعرض عنها وخرج على غلان كانوا يتعهدونه فدعاهم 
والشوين الات ناك عه وار و بوص ميض قوفل أمسسطا ب 

وانشد: 
لآ كتحي اانا تح موتح ولا ابيع اللححي الا تحت 
ا 1 0 ك2 أخشى من الحية والعقرب 
أبو هفان: أخبرنى الجاز قال: قاللى الجنديسابورى: كنت أمضى مع أبى 
نواس إلى باب أسماء بنت المهدى» وذلك أن الشعراء كانوا يجتمعون ببابهاء فقال 
لى امضن.بنا لتتعرف حرا إن كان: فمضيف معة: فإذا تحرخ بجارية قن طلعت فق 
القصر عليها قبّاء ومنطّقة» وفى رجليها نعل» مهضومة كاعب ناهد, فأعجبته. 
فكان يناغيها ويغازلها ويعبث بهاء وينشدها أشعارا يعرّض بها فيها ويعلمها أنه 
يحبهاء وكان يجاذيها إذا خرجت فلا ينكر عليه ذلك أحد لعبثه بالناس جميعاء ولأنه 
م يكن يعتدٌ بالنساء ولا يعْرّف بعشقهنء فقال يوما آخر: امض بنا إلى باب أسماء. 
فمضيت معه. فإذا نحن بالجارية قد خرجت عليها قَبَاءُ وَشّى منسوحٌ بالذهب. 
وعلى رأسها قلنسوة إِبَرَيِسَم رقيقة منسوجة بالذهبء وعليها مِنْطَفَةٌ بزْئّار أخضر 
معرّقة بالذهب قد غرقت فى خصرهاء فا تكاد تبين إلا معاليقها من انمضامه وفى 
رجليها نعل مدبّجة الدروزء وبيدها عود خيزران ملون. فللا طلعت علينا صرت 
أنا وكل من حضر هناك ننظر إليها وإلى براعتها وجماهاء فالتفت إلى أبو نواس 
وقال: مثل هذه فاشتريا نخاس. فقلت: هذه ما تصلح إلا للخليفة» ولا تصلح 
لمن دونه. فلبثت عندنا ساعة تمزح وتمرح وتتثنى فى مشيتهاء ثم وقفت فى موضع 


النواسى (ص“52 - 4 5). ومن هذا الضرب من الأشعار قوله: 


وَناهِدَة الشديينٍ مهن حدم التمضر 


دفر ع هه ض 

كفت بم أَنْصّرت من حسن وجهها 
5 ل 1 حك 0 كر ومأقاض 
إلى أن أعاتحت الماك وا تللحت 


رعو 1 2 م عو 
فقل تلما: ‏ أهلا'. ودارت كوّوسنا 


كتاتيسة قساف 2 


فقلت: اشرسئ إن كفان ذا ما 
د تر 1 
نك لكك ١‏ كك ان 1 كك 
0 الك غَلام" نهسافنق 
قنولاصِياحى بالغْلام وَََهُ ُ 
تابنك لا اذككي لومم غازينا 


وقوله: 


سَبَنى بَحْسْنٍ الجيد وَالوَجْه وَالنحر 
مُرَوََةٌ الأصدغ مَطْمومَة الشَّعرِ 


زَمانًاء وَما حب الكَواعِب مِنْ أفرى 


00 ِ 27 
ألينهاءوَالشْعْرُ مِن عَمَدِالسَّحخْرِ 


عل غَيرٍ ميع اه إِلََّم العَصْرِ 


28 5 01 اه وو 8 5-4 
بِمَسْمُولَةٍ كالوَرْسٍ أو شعل الجر 
إلى الله من وَصّل الرجالٍ مع الحَمْرٍ 


1 ا ا 0 افك 
ففى عنقى»ياريم. وزرَك مع وزرى 


3 
عو ةس 


"أموتإذَنَْ منة" وَدَنْعَئُّها تجرى 
جُوَيرِيِةبكُلٌ وَذاجَرَعٌ البكرٍ 
رفخ بايا كر بو جح لمر 
وَقَد رَلِقَتْ رججل. وَبََجْتٌ فى العَمْرٍ 
كداركنى بالل عِرْتإِى القغر 


حياتى وَل سافَرْتُ إلا عل الظَّهْرٍ 


تحكتب طالقة واذهبى 
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لا أبتغف و بالطَّئت مطمومةً ولاأبيغالقبوىبالأرنبٍ 
5 |لتتنفيي:اللتحسطى رولا أهلتة. 218 اتسين شخ ده الا رسن 
تتشل «تتته ا تتنتسنق علأميتتة". «متنن طش امكل سروف نعهرق 
2 0 كك أخشى من الحية والعتقرب 


وإن كنت رغم هذا لا أفهم معنى ذلك التخوف من النساء. من المفهوم أن 
يفضل بعض الرجال الغلام على المرأة رغم شذوذ ذلكء فالشذوذ فى البشر 
موجود رغم بغضنا له واشمئزازنا منه» أما أن يكون هناك من ينظر إلى المرأة على 
أنها جحر تملوء بالعقارب وال حياة أو على أنها بحر يغرق الإنسان فيه ويبلك فهذا 
ما لا أستطيع فهمه. والشاعر من جهته؛ قد اكتفى بالتعبير عن خوفه من الغرق 
فى البحار ومن التعرض للدغ الأفاعى والحيات دون أن يبين لنا وجه الشبه بين 
المرأة وبين الغرق فى البحر أو بينها وبين خطر الجحور. لقد عودنا النواسى على 
الصراحة فى حديثه عن الشذوذ. فكيف لم يكن صريحا فى الحديث عن رعبه من 
هذا الوضع الطبيعى؟ إن ذلك لأمر غريب! ولنلاحظ أننا لا تتكلم هنا عن العجز 
بل عن الرعب والفزع» عن شخص يرى أن الاقتراب من المرأة هو بمثابة وضع 
اليد فى جحر مملوء بالأفاعى والحيات أو بمثابة عوم فى أمواج البحر المائلة المغرقة 
دون قارب أو مركب. فا معنى هذا؟ 

ثم إن شعره فى جنان وغيرها من تغزل بهن فى شبابه يخلو من الحرقات» وإن 
دل فى ذات الوقت على براعة فى نظم الشعر السلس الرقيق. وهذا كل ما هنالك. 
وعلى أية حال سرعان ما كف عن نظم هذا اللون من الشعر» فكأن صاحبه لا 
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يعرف شيئا اسمه التعلق بالنساء. ويضاف إلى ذلك أن هناك شعرا له يعترض فيه 
بشدة على من يعذلونه فى أمر الشذوذ ويرى أنه على صواب فيه حتى لَيكَذِب 
زاعما أن له فى كتاب الله مُتَّكَاً فى هذا الميل الشاذ. فهل هذا كله مكذوب عليه؟ 
لكن لمه؟ ولماذا هو من دون الشعراء جميعا؟ 

وبمناسبة ما نحن فيه فقد ذكر المستشرق مؤلف الكتاب. بناء على ما كتبه 
بعض القدماء كالأصفهانى والجاحظء أن الشعراء إلى نباية عصر بنى أمية لم 
يكونوا يعرفون الغزل بالمذكرء وإنم| كانوا يتغزلون فقط بالنساء. ويرجع الجاحظ 
السبب فى عدم وجود الشذوذ فى ذلك العصر إلى أن جند بنى أمية كانوا 
يصطحبون زوجاتهم معهم. بخلاف جند العباسيين» الذين لم يكونوا يأخذونبن 
فى الغزوات» وكانت أعينهم طوال الوقت تقع على الغلمان فحسبء. ما سهل 
انتشار الشذوذ. والواقع أننى لا أستطيع أن أتذكر شعرا جاهليا أو إسلاميا أو 
أمويا خارجا عن الفطرة. 

وعن انتشار التعلق بالغلمان والتغزل بهم فى عهد العباسيين يقول د. شوقى 
ضيف فى "العصر العباسى الأول": "وقد أشاع هؤلاء المْجّان والخُلّعاء آفة مزرية 
هى آفة التعلق بالغلمان المرّد. وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب. 
وهو يصرح بذلك تصريحا فى غير مواربة ولا استحياء. ويقالإنه هو الذى 
يتحمل وزر إفساد أبى نواس. بل هوء فى رأيناء الذى يحمل وزر العصر كله وما 
شاع فيه من هذا الغزل المقيت الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقا. ورب 
كان من أسباب شيوعه كثرة الغلمان والخصيان فى بغداد وغيرها من مدن العراق. 
وكان منهم من تسقط عنه رجولته حتى ليلبس ملابس النساءء وكان من الجوارى 


0 يلبس لبس الغلمان لفتا للشباب والرجال. ويروّى أن الأمين» 000 فضت 
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إليه الخلافة» قَدّمِ الخصيان وآنَّرّهم» فشاعت قالة السوء فيه. ورأت أمه زبيدة: 
5 لكلف القالة» أن معت عه عفر كدف لواو التقدية لو لهال حي 
ينصرف عن الخصيان» فكن يختلفن بين يديه» وأبررّهن للناس. ولم يلبث كثيرون 
أن جارّؤه فى هذا الصنيع. وكن يسمَّين ب"الغلاميات". وعمت هذه البدعة فى 
الساقيات بالحانات. ولعل ذلك هو السر فى أن أبا نواس كثيرا ما يتتحدث عن 
بعض الجوارى بضمير المذكر. ومِنْ تَتِمّة هذا التبادل بين الجوارى والخصيان فى 
الزى والهيئة حينئذ كثرةٌ المخنثين بين المغنين والضاربين على الدفوفء وكانوا 
يتشبهون بالنساء فى عاداتهن وثياين وضَفْر شعورهن وصبغ أظافرهن بالحناء". 

وهناك نقطة أثارها المؤلف (ص8:- 54) لدن حديثه عن ثُوزية نواسية 
بذيئة انتتهت بأن قذفه غلام بتفاحة ردًا لمحاولته العدوان عليه؛ فاصطدمت بسِنّه. 
وهنالم يشإ المستشرق أن يفوّت هذه الفرصة دون أن يربط بين تلك الحادثة 
المفحشة وبين إصابة رباعية النبى عليه الصلاة والسلام فى غزوة أحد. ترى ما 
وجه العلاقة بين الأمرين؟ لا شىء. فلا الواقعتان متشاءبتان» ولا طبيعة الإصابة 
هنا وهناك واحدة. ولا النتيجة هى هى: فهنا شذوذ وفحشء وهناك جهاد ودفاع 
عن الدين والدولة والأمة. وهنا تفاح يقدّف به الشاعر العربيد. فتصطام التفاحة 
بسن من أسنانه» وهناك كسر رباعية للنبى فى معركة حياة أو موت. وهنا شاعر 
شاذ دنس ماجن متساخف. وهناك نبى طاهر كريم هو سيد الأنبياء والمرسلين. 
وليس فى كلام أبى نواس ما يمكن ليه بأى حال ولا على أى وضع إلى هذه 
الناحية: 

وأبو نواس لا يحتاج إلى توصية» فكيف يقوّله المؤلف مالم يقل بل مالم يدر 
فى خاطره بحال؟ و يرْجٌ المستشرق باسم النبى وانكسار رباعيته الشريفة فى هذا 
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السياق» فضلا عن مقارنته بين الحادثتين والشخصيتين والنتيجتين رغم أنه لا 
يوجد أى وجه لتلك المقارنة؟ ألا إن فى هذا لمجافاة شديدة لأصول النقد الأدبى 
وطبيعة الموازنات النصية ومبادئ التناصّء وقبل ذلك كله: مخاصمة للذوق 
السليم والطوية السليمة والحياد البحثى ! ثم يتساءل فى براءة خبيثة: ترى هل هذا 
الكلام هو سخرية من الجهاد؟ أى جهاد يمكن أن تتضمن أبيات أبى نواس 
الإشارة إليهء فضلا عن السخرية منه؟ 

إن الكاتب للأسف إن يختلق أحيانا الموضوعات المسيئة اختلاقا وينحل 
لبانق التقوئرة لقاش قاذ دوق | نكل سسب لصيل راع نا نهمل تله لذ 
امد عل مكوؤؤة شتواة لين قصيين اللسان ولا عفيف البينان ولا تاقفص 
الوقاحة حتى نضيف إليه مالم ينو أن يقوله. وهوء على كل بذاءاته وسلاطة لسانه 
فى شعره. لم يحاول أن يقترب فى أى من قصائده أو مقطوعاته من مقام النبى محمد 
بحال. فلاذا الزج به صل الله عليه وسلم فى هذا السياق الذى أقل ما يقال فيه أنه 
سياق مهين؟ لو كان لا بد للمقارنة فى هذا السياق لقد كان بمستطاع مستشرقنا 
أن يستحضر ضرب الثريا بخواقها نئي الشاعر المغرم بالتعرض للجميلات 
عمر بن أبى ربيعة. والسياق» كم| نرى؛ قريب من قريبء والرجلان شاعران 
عابثان» وإن كان عمر عابثا طبيعى العبث على عكس العبث النواسى المنحرف. 
والضرب ف الحالتين آتِ من حب غاضب أو متظاهر بالغضبء وليس ف الأمر 
كسر بأى حال بل مجرد ضرب ف الأسنان. لكن المؤلف. فيما أرى» إنما يريد 
الإساءة. وهيهات! 

وعودا إلى ما قاله المازنى بشأن شعر النواسى ونفيه عنه أية قيمة تقريبا نقول 


إن لأبى نواس أشعارا أخرى بعيدا عن الانحرافء أشعارا فى الإنابة إلى ربه وى 
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تصوير حالات الحيرة الفكرية التى كانت تلم به بين الحين والحين وفى التهكم 
والمحجاءء, وفى المديح كذلك على عدم استلطافى بوحه عام للمديح» وهذه الأشعار 
ليست بالقليلة. ومنها ما هو ممتع. فالقول بأن شعر أبى نواس كله غير ذى قيمة 
هو ممالا نوافق المازنى عليه. ثم إن كثيرا من الشعر القديم يدور حول هذه 
الملوضوعات: موضوعات المدح والفخر والهجاء وما إلى ذلك بسبيل» وكذلك 
الغلمانيات أيضاء وإن لم يصل الشعر عند غير أبى نواس ف الغلمانيات إلى هذا 
الحد البشع الذى يخيل لقارئه أو سامعه أنه يخوض بحارا من المجارى المنتنة التى 
تصل إلى أنفه. وليس كل الشعراء العرب متنبئين أو آباء علاء أو أبناء رومىء ولا 
ينبغى أن ينّخَّذ ذلك تَعِلَّة للقول بأن أشعارهم لو خُذَقَتْ لما نقض ذلك من 
الأدب العربى شيئاء مثل| لا يعجب كل النقاد جميعا بأشعار المتنبى وأبى العلاء 
وابن الرومى. 

ولاريب أن الأبيات التالية ترينا براعة فى النظم قلم| تستوى للشعراء. 
صحيح أنها فى الخمر؛ ولكن ما العمل» وهذا أبو نواس» وهذا توجهه؟ إننى 
أبغض الخمر وشاربيها ولا أطيق النظر مجرد النظر إلى كؤوسها وزجاجاتهاء بيد أن 
الأنداك قر قصة توظر نه رز دكا هن نقمي 17 لض ولعت قله انا سيك 
فى الشذوذ» فقضاء أخف من قضاء: 
شلافدَنَ»ك سمس مَبْن ‏ كذمع جف نءكتَفرءَذدن 
طلبيخ ه تححكس: تللحون وَرْسِ 5-7 فرْسء حليفُ سجن 
رأئيت عِلْسصّاء بباطر تجا تكد تحسيو عن فاتخحم وحن 


قتي تتتندك وتحنة تكحتك ات النكخكا و لح علححيزل دن 


- 
84 


ةُ 2 5 2 و مه 
فاحت بريح»؛ كريح شيح) يومصّ بح.وغيمتجن 
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عفد غتاء و صوت تناع دواء ذاء» مس ين التجش ى 


كك لكك ا لك كك فت ذاك مد وهس تين 


سست كات عيتتسنا :تراك :زيتسا: :فحأاين أيتسباء الفصيرار متي ؟ 
1 5 7 9 : 
هتكت سترىء. فاح سِرّى وعب صررىء. لطول خزنى 


وانظر إلى هذه الصور البارعة كا فى قوله مثلا معبرا عن معاناته من السهد: 
ب عب عنا| غم 8 5 أن قو اع اة ع 


وقوله يمدح محمدا الآمين الخليفة العباسى: 


٠‏ و 
ا 


هَِ عو مه 56 وم 30 - 1 
أحذت بخبل من حِبَالٍ محمد أمناتبومننِبالحخدثانٍ 


الث يز مقر لخر عاسدي ٠‏ اتتوى نوي وخوق: ولخس والسي 

ركشال الأياة: "ما اسن 'لَْادَرَتث: " "ويس مكائن؟' ماعرَفنَ مكتانى 
وقوله يصف رسوما على كأس حمر كان يشرب فيه وقد مر بنا من قبل: 

تدورعلينَا الرَّاحَ فىعَ سْجَدِية حبتهسا بألوان القتصاوير فارس 


مك 


رارمسا كسشرّى»وف جباا2 مهقائدريها بالقيئ الفوارس 
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فلِلرَّاح مارت عليه جيوها وللمء مادارت عليه القلانس 
وقوله يصف سيفا: 
وإذلله سسيفًا فوق هايهمو كت احم عجر ولارائيين 
سولاك ابم ديو ايده العترشبوعية فود 
وقوله فى إحدى طردياته يصف كلبا من كلاب الصيد: 
ات لك ١‏ كك ١‏ الك ا ا 
وَانْجَابَ يدر اللِلعَن وَجْوالطُورْقُ 


0 م 
عو8 عن مر 


كتككاب |1 امتح تشتهم ‏ ايجحبن 


كشا عون التكمهوول 3١‏ اشح أ دالت 


لحو تصق وين تحسادن لالسيضن 
والوصف. كما نرى» وصف قوى يمور بالحياة» لا يكاد يغادر شيئا فى 
الكلب دون أن يلتقطه ويبرزه فى أسلوب رشيق مُوح يتنزى نشاطا وحيوية فى 
تصوير بديع. وهذه أهم مزايا النص وأمثاله من أشعار الصيد عند أبى نواس» 
وعند الشعراء جميعا بوجه عام, لا اللغة البدوية | يقول كاتب مادة أبى نواس 


فى "لاتاع0ط عتطهتى 06 013عدمه1ءنإعم8". وبالمناسبة فليس فى الشعر الجاهل» 
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وهو شعر بدوى ف المقام الآول» ناذج للصيد كثيرة حتى يقال إن طرديات أبى 
نواس إن) تفتننا بسبب لغتها البدوية المقتبسة منها. ولعل الأوفق أن نقول إنه؛ فى 
طردياته» يكثر من الغريب. 

وما دمنا فى سياق الكلام عن لغة أبى نواس نشير إلى ما يذكره كاتب المادة 
المذكورة فى "إتاءه20 عنطهءة 01 36015م10عل820" من أن شعر النواسى 
الغزلى والماجن يشتمل على بعض التعبيرات العامية» وهو ما لا أفهمه إذ كل ما 
يقوله أبو نواس مُعْرَبٌ يجرى على سّنَّن العربية الفصحى. ولعل الأوفق أن يقال 
إنه يستعمل فى تلك الحالة عبارات بسيطة ليس فيها فخامة الأسلوب التقليدى 
مثلا. والطريف أن نجد الكاتب يحكم على لغة أبى نواس بأنها لغة فصحى سليمة 
بوجه عام, وكأن أمثال أبى نواس يمكن أن يخطئوا فى قواعد اللغة» وكأن 
المستشرق قد بلغ من معرفته باللسان العربى بحيث صار فى وضع يخوّله تخطئة 
أبى نواس! ويضيف الكاتب أن أبا نواسء لكونه شاعرا محدثاء فإنه يستعمل 
الصور البيانية» وبخاصة فيم| يسوقه من أوصاف. وهذا أيضا ما لا أفهمه. إذ 
الشعرء بوصفه شعراء لا يمكنه الاستغناء عن تلك الصورء محدّثا كان أم قديما. 

وإلى جانب الشواهد الماضية على براعة أبى نواس الشعرية بعيدا عن 
الشذوذ والانحراف نستطيع أن نضيف قوله يصف اجتاع شمل الحبيبن ثم 
افتراقه): 


القناق كات] ذا الومبعل فد خلقنا 
كانا كتتفان ف سباق فبشاتنا 
ا د ع ره و 0 


باقث عي وت لِلْبَنِ ساهِرَةٌ 


داماعَرَيق وَدامَ الم كَاْمَقَسَا 
رَبِبٌُالزَّمانِ وَصَدْفٌ الدَهْرء فَانْمَلَهَا 
وَأتخيط الحون قي أعتصائه الزرقها 


وَللفراق: ولسؤلا لين مهنا افوقها 
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فَالخَيْرٌ فِنِاكَالِجَادى حمرَة وَالكَأسٌ مِنياقوتة تَيضاء 


وَالكُوبُ يضْحَكٌ كَالعَرَالمُسَبّْحًا عِنْدَالرك و بِأْدْفَ ةَالفَأقَهءٍِ 


كثرة ما طالعت من مثل هذا الشعر. وقد مر هذا الشعر قبلا: 


مه ا 5 8 4 0 5 _- 1 

رَعْيْسْف]سسعَيلٍ عبِدة غدل سه قله طٌّوراء وَطًورًايلاعّه 

عر 1-4 5 ل عر 4 0 

وير ةم نكمٌوهوفِشمُة ويخلسشهفى حجروويخامطبه 

7 2 و 1 1 

وذ تحمناء: الممسسكن بلي فتشيلة. تكد كافقية 
ولد 8 وام 

بكر عله السّوط من كل جانت: :ودر رجسلاة وَيقَ ف شارئه 

لارَءَ انه | رَو 8 بلعا 

رع و اله إب ن روح221 وس خ اس فى بلعابه 


أَسْ فم اسمى ريح فيو ا 


تلكتاد وال انبح يكرا را 
وفوق ذلك اشتهر أبو نواس بسيرورة عدد غير قليل من أبياته بوصفها 

أمثالا يسْتَشْهّد ها حتى لتشتمل القصيدة الواحدة من قصائده على عدد من تلك 

الأبيات ىا هو الحال فى رائيته المشهورة: 

01 اتح تحر لمحي , ٠‏ الك الات تجن مدر 
وقوله: 


5 1 وار 0 3 م ل ل يي . 
خفت مَانتورًالحديثغدذدا وغ ددن متتل ييرة 


7 ا 7 ف 
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إن ته وَى || شم 2 ذَرِهْ 


و كر مو 32 8 
كتيل جتن وو تدج 


وهذافى قصيدة واحدة. وقد أورد له الثعالبى فى كتابه: "التمثيل 


والمحاضرة" عددا آخر من تلك الأمثال أخذها من قصائد متنوعة. وهى: 


دع عنك لَوْيِىء فإِنَاللومإغراءٌ 


7خ ناا 


6 
7 


كع 
تزيم فا 


كع 
تيا فا 


0 


وداوزنى تنالع كائنيك هى الداع 


مع 
يت 
عد حك 
يت 
ع حك 
2 

عد كلك 
يت 


غك كشع 
تزيم وات 


2 
يا ار #و 


فشي ذأ كنا أن اللمسواة ا ” عليهءولامعروفًّعندبخيل 


وأؤبةمتشتاقٍ ب غير دراههم إلى أهلهمن أعظممالحَدَئانٍ 

وقد وصف الحاحظ شعره فقال: "وأما بشار وأبو نواس فمعناهما واحدء 
والعِدّة اثنان. وبشار َل من الطبع بحيث ل يتكلف قط قولًا ولا تَعِبَ فى عمل 
شعرء وأبو نواس حَل من الطبع بحيث يصل شعره إلى القلب بلا إِذْنَ". وقال 
الود اقباط فول لدي اعد من التسدون احدن دن ابو تراش وق 
"نزهة الألباء فى طبقات الأدباء" للأنبارى: "قال عمرو بن بحر الحاحظ: ما رأيت 


رجلا أعلم باللغة من أبى نواس ولا أفصح لحجة مع حلاوة ومجانبة للاستكره. 
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وقال الشعر» وكان ينتشيك تشحره::وفال أتوعيدة معموثن المقين : كان انو 
نواتن للمعدتن كامرقع القبين المقدفين: وقال سمون: ساألت آنا يوست 
يعقوب بن السَّكّيت عم| يختارلى روايتّه من الشعرء فقال: إذا رويتَ من أشعار 
الجاهليين فلامرئ القيس والأعشىء ومن الإسلاميين فلجرير والفرزدق» ومن 
المخدثين فلأبى نواس» فحسبك. وقال أبو العباس المبرد عن الجاحظء قال: 
سيك اليد الام ولوق تنش ابى ران نز لقم ةا الاق نه 
له الكلام فاختار أحسنه. وقال فى حقه سفيان بن عيينة: هذا أشعر الناس (يعنى 

أبا نواس). وقال الجاحظ: لا أعرف من كلام الشعراء أرفع من قول أبى نواس: 
أبة نارف تح اللقاوحٌ؟ ‏ وأى ج هة/ل غلم اانزخح؟ 

واتكند الأببات” : 

وفى "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص " للعباسى: "ما زال العلماء 
والأشراف يروون شعر أبى نواس ويتفكهون به ويفضلونه على أشعار القدماء. 
قال محمد بن داود الجراح: كان أبو نواس من أجود الناس بديبة» وأرقهم حاشية 
لَسِنًا بالشعر يقوله فى كل حال. والردىء من شعره ما حُفْظ عنه فى سكره. قال 
لاوط ل قوف رع بقار ثر ندا فسويو امن قوائنتوقال الاضمس تنا 
أروى لأحد من أهل الزمان ما أرويه لأبى نواس. وقال أبو عبيدة: أبو نواس 
للمحدثين كامرئ القيس للأولين لأنه الذى فتح لهم باب هذه الففطن. ودَهَّمِ على 
هذه المعانى. وقال: ذهبت اليمن بجدٌّ الشعر وهَزْله: فامرؤ القيس بجدّهء وأبو 
نواس ببَزله. وقال أبو الحسن الطوسى: شعراء اليمن ثلاثة: امرؤ القيس وحسان 
وأبو نواس... وقال ابن الأعرابى: قد ختمتٌ بشعر أبى نواسء فما رويتٌ لشاعر 


بعده: وقال أبوعسروالشياق "لولاما احدفيه أب توائين م الأزفاتك 
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لاحتججنا بشعره؛ لأنه كان محكّم القول لا يخلط. وقال ابن دريد: سألت أبا 


- 


إع 1 الر م الو عو 


حاتم عن أبى نواس فقال: إِنْ جد حَسُنَ» ون هَزُْلَ ظَرّفَء وإن وصف بالغ. 
يلقى الكلام على عواهنه لا يبالى من حيث أخذه. وقال أبو الغيث بن البحترى: 
سألت أبى لما حضرته الوفاة: مَنْ أشعرٌ الناس؟ فقال: أعن المتقدمين تسأل أم عن 
المخدئين؟ فقلت: عن المحدثين. فقال: يا بنى» لو قُسّم إحسان أبى نواس على 
جميع الناس لوَسِعَهُمْ ". 

وقال أحمد الماشمى فى "جواهر الأدب": "أكثرٌ علماء الشعر وَتَقَدَتِ وفحول 
الشعراء على أن أبا نواس أشعر المحدثين بعد بشار وأكثرهم تفنناء وأبدعهم 
خيالا مع دقة لفظ وبديع معنى؛ وأنه شاعر مطبوع بَرّرّ فى كل فن من فنون الشعرء 
وامتاز من كل الشعراء بقصائد الخمريات ومقطعاته المجونيات "'» لكنه مضى 
قائلا: "وكان شعره لقاح الفساد والقدوة السيئة لنقله الغزل من أوصاف المؤنث 
اكد 

إلا أنناء رغم ذلك كله لا نبعد فى تقدير أبى نواس وشعره إلى حد وصفه 
بالعبقرية )ا صنع بعض من كتبوا عنه» ومنهم فيليب كيندىء, الذى يذهب إلى 
حد القول بأن أبا نواس هو أحب شاعر عربى إلى العرب (ص178). ولا 
أحسب هذا صحيحا. نعم أبو نواس شاعر مشهورء وشعره سلس إلى حد بعيد. 
وله خيال بديع فى غير قليل من الأحيان» ويرى عدد من النقاد أن شعره هو 
السحر بعينه. لكنْ أن يقال إنه أحب شاعر عربى إلى العرب فهذا غير صحيح» 
وإلا فأين يذهب امرؤ القيس وعنترة وزهير بن أبى سُلْمَى وحسان بن ثابت 
والخنساء وجرير وعمر بن أبى ربيعة وجميل بثينة وقيس بن الملوح وأبو العتاهية 
والعباس بن الأحنف وأبو تمام والبحترى وابن الرومى وابن المعتز والشريف 
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الرضى والمتنبى وأبو فراس الحمدانى وابن زيدون والبهاء زهير وأحمد شوقى 
وحافظ والعقاد وشكرى وعلى محمود طه وإبراهيم ناجى ومحمود حسن إسماعيل 
ونزار قبانى وأحمد مطر مثلا؟ لقد حاول كيندى أن يتتبع شهرة أبى نواس لدى 
من جاؤوا بعده من الشعراء وتأثيره فيهم» وأشار إلى ما كتبه ابن شهيد عنه فى 
"رسالة التوابع والزوابع" وما كتبه عنه الطيب صالح فى "موسم الهجرة إلى 
الشهال" على لسان بطله مصطفى واهتامه بشعره. لكن ذلك شىء. والقول بأنه 
أحب شاعر عربى إلى العرب شىء آخر. ولا شك أن ل"الف ليلة وليلة" مدخلا 
فى الشهرة الواسعة التى أحرزها أبو نواس بين الجاهير التى لا تقرأ شعرا ولا متم 
بالشعر. وهى شهرة تقوم على أنه كان شخصا خفيف الظل وابن نكتة وأنه كان 
يلازم هارون الرشيد مع أن صلته ببارون الرشيد كانت محدودة جداء ولم يستطع 
أن يكسب قلبه تماما. إلا أنه لا بد من إعادة القول بأن هذا أمر يختلف عن كونه 
أحب شاعر عربى إلى العرب كى| هو واضح. وكيف يكون أحب شاعر عربى 
إليناء ومعظم شعره مغموس وغائص فى حمأة الدنس والخمرء ومعظم العرب 
ينفرون من هذا وذاك؟ وأنا نفسى» رغم إعجابى بلغة النواسى وسلاستها ومافى 
كثير من شعره من حوار حى ووصف رشيق وخيال بديع, لا أعده من الشعراء 
الحبيبين إلى نفسى لما يفيض به شعره من نجاسة ودنسء بل أجدنى على المستوى 

الإنسانى أقرب إلى النفور منه منى إلى الإعجاب به. 


حالات أبى نواس النفسية المختلفة: 


كان أبو نواس ذا حالات: فمن جموح إلى المعاصى لا يبالى ولا يتحشم ولا 
يفكر فى العواقب: 


وعاذلةٍ تعي بٌ عل عادى فقلتٌلما: ض لت طريىٌّ عادى 


رجع ث5 إلى الخسارة والفسادٍ 


وَأدد ق ذاه فنتوم لوط 
ومثلها قوله: 

55 سر و وار مم بير 1 

وَقافِل:هّل تريدالحخج؟قلت له: 


و 


ن ا 6 م 7 ف 
أماوقطرَبل منهابحَيث ارَى 
فَالصاييةٌ َالكَرْحُ العى بَمَحَتْ 
ا سا1 0 ِ 


وس و 2 و 
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وتعييث جنال ة شح الربهاد 
ولو صهمَّمتٌ من صوب المنادى 
وقَصّدًَالمحج أو قَصّدَ الجهاد؟ 
والندي تجاعنتا عد الفقمماة 


وأجعل جاعة الشطار زادى 


و 
5 


ان سمه 


ا 
ولا اليو مره قوم عحكاد 
عم إذا قَهِتْلَذات بغذاذ 
َه الفِرْك من كناف كِلواذ 
تحذاة داه مسا مه ل تناد 
فابييت تكواةز أو قف تناذ؟ 


ل 01 


ومثلها كذلك الأبيات الواردة فى القصة التى رواها أبو هفان فى "أخبار أبى 


نواسن "عل النعضو الحال؛"حدثن يووسقف ين الذاية قال: كنت عند أبى نوا سن 


فقاللى: اسمع أبياتا حضرث. واَنْشَّدٌ: 
ومُلِحَ ةبالخ ذل تحسب أنتى 
#كتوت نه نس التعيفاء خودي 


ورأَنبِتٌ إيثارى اللناذة واللمفوى 


0 57 2ه 
بالجهل أوثِر ص حبّة الشطار 
0 و 5 
وصَرّفت معرفتو إلى الإذكار 


وسمدن دن عارص ساف لحان 


0ظ10 

أخرَى وأَْرَّمَ هن تنفأر آجلٍ عِلْمِى به يرجم موالأخبار 
اها اعد قسر انتم «قعفنية فدات أوق تمان 

... فلم| بلغ قوله: "فى جنةٍ مل مات أو فى نار" قلت له: يا هذاء إن لك أعداء 
يتتظرون منك السقطات فينتهزونها ليجدوا السبيل بها إلى الطعن عليك والقدح 
فيك إلى السلطان. فائَّقٍ الله فى نفسكء ودع الإفراط والمجون. فإنه مؤدَّيك إلى 
خسارة الدنيا والآخرة إلا أن يقبل اللّهُ بك إلى الطريقة المثى. فإن كنت ل تُظهر 
هذه الأبيات فتَنَاسَها واطّوها. فقال لى: والله لا أكتمها خوفا. وإن قَضى شىء 
كان. وقد كان سَمِعَها غيرى فأخبر بها الفضلٌ بن الربيع» وتأدّى الخبر إلى الرشيد» 
فا مضى إلا أسبوع حتى حَبّسَّه". 

ومثلها قوله فى تفضيل الغلمان على النساء وتدليسه فى الاحتجاج على ذاك 
من كتاب الله أخزاه اللّه: 
وَعاذِلة توم عل اص طفائى غُلامَاواضض حاوف ل المهِاة 


وَقاّت: قَدخُرِمت.وَ]توَفْقٌ ليب ِهَوَى وصال الغانِيِاتٍِ 


5 ايا تء قله 7 5 3 578 سَهُ بالك 5 


خسنا اللسصار ما اللطوارف 
0 1 75 7 

دعِيشكى لاتلوويينى»؛ فإنى 
كذ أرق عتنتنات الله فحنا 


إلى هجائه شهر الصوم: 


الابا توق فقن تسيا 


لاسا ف ]ىتمو 
تمل كيبا كححوين إل التحيات 


مر نا وَمَللَناك | 


ا ااتحا ‏ تحسة اشتحصة 
ِ و ىَء 1 3 


روطو يكحت أن تكتتسسة 


لسحححح وال #تاكتجححححنا 


اتتحجينا تَطْمَْع ق3#اكقحنا 
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1 مد لقتلددزءكتا 


إلى تعليل النفس أوانذاك بأن رحمة الله واسعة لا ينبغى أن يحظرها على 
العصاة أحد كا فى البيتين التاليين اللذين ختم مها خمرية من خمرياته: 


َقَلْ يكن يدع فى الهلم قَلْسَفَة: 


ادي الع إن مك ركنا 


© سياه م مه 


حَفِظت سَيئًاء وَغايَّت عَنكٌ أشياءٌ 


لحان كط كع و اللتتد ون رراة 


إلى تفكر فى حالات الدنياء التى لا تصادق أحدا ولا تفى له. وكل حى فيها 


نضيزه إل اذك والدفن فق الثرات: 


يِارُبَوَبُوفىالتابِغَتيقٍ 


8 
امسا 


وَيارّبٌ حَرْمفى التراب وََجْدَةٍ 
_ 5 2 5959 7 

1 د 

تق لتريتي التندر: لدف تحاف 


إذا امحككن الحدنا انبحي كح قم 


وَيِاربٌَ نحشنْفى الت إن يل 
وَيِاوُبٌَرَأَىفىالمَّرابٍ وَثِقٍ 
وَذا تسب فى الههالكينَ عريقٍ 
إل مكول :حا المصل ستحيوين 


1 - 5 َِ 
لهعنعدوفى هاب صديق 


إلى صحوة ضمير وتمجيد لله سبحانه وتذكير باطلاعه على كل خفى: 


00 0 1 0 2 


و 
و 0 6 كٍِ 
كلسم متحشستخفن 
جه ع 
9 3 


لاتلرّىشياع لاله 


كحي تسد[ اا 


كتب أبو هفان فى "أخبار أبى نواس" أن "صديقا لأبى نواس ماتء وكان يأنس 


به فوجد عليه وجدا شديداء واشتد غمه وقلقه وجزعه لفقده. وشيع جنازته. 


فلما صَلْوَا عليه وصّيروه فى حفرته ووارّوه فى لحده خرج أبو نواس من قبره» وكان 


فيمن ألحده. فاستقبل الناس الذين شيعوا الجنازة بوجهه وقال بصوت شحج 


وإجهاش: 

يجنا حي عفري والعز 
لكك لت | لكك 
والشخوص _ للى تسا 
احتلساءم ننلخرا 


اتسين عسي كحطان يكم 


ع 


وبنىالضفف والخ وز 
عع سلىلتَرْبفالصُوَرْ 
يوؤف الطلو ‏ والقٍِِِصَرُ 
موحستاع كال رز 
من ذوىالبسشس والخطة؟ 
للشكككة : !| لكك 0 ١‏ كاد , 
بحسن !#وبإنحا لفتحي الا كز 
وه لَانح ين معت ين 
تسبقاللسم عبات صر 
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ل للوجححك للمحجد 
2< التككك 0 لكا 
للها الإتستع وال سم 
و#تحتشيع! لت حوب تتا كز 


ناف قفاوتت يغ القدلة 


إلى ابتهال لله فى مناسك الحج كأحسن ما يكون الابتهال: 


[لباتتتس سح نا #استكتمهنتت] أ 


ِ_ 
عه 0 


لَك 


" ىج 3 00 0 


3ك ك! 134١‏ 2 لكل كك 


لالحنا بصنا التلحيك 


إلى موعظة نفسه كى يتوب ويقلع عما يجترحه من آثام: 


0 و عَم م اه 
8 5 . ا 


ياتهشسء توب قل أن 


عَجَبَاكَ شْريفٍ الوب 
ع مدوم - و 

س2 ونجتى ثٌرّ القالوب 

نار الأومحن التتحناؤن؟ 


- 


سض - يو 
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ِ 5 + 
واسسحتعوزق لححدتر يف السكر 


إن لووك كالإين سنا 


رخ يّغَقاَرَ الانوب 
:27 لكك 2 لكك حك 52 
و 2 


ببدوة فةة: اعون 


عقاف مده 1 لطلخ | لعيو ب 


إلى التذكير بأن اللّه يراقبنا دوما ويرى كل ما نرتكبه من معاص وذنوب: 


إذاما خَلَوْتَ الدهرّ يوماقلا تَقَل: 
ولا تاف ”الله نشكا ناه 


و نضا مت لال حتت ترا ةفحت 


0 وسام 


ل 00 
خلوت 01 حلا عَلَ رقيبٌ" 


عو 5 قو 
تجوت فحدل الاين دحوت 


وممايلفت النظر أنه. وهو غارق فى لجج المعاصى لا يبالى ولا يفكر فى 


التطهر. قد صدرت عنه ثلاثة أبيات عجيبة: 


هالت كت القنابنها 
تيفهن ذاك وتنك إل يكم 


م 7 > له 2 
تعض» ندام>همكةك» كفي كيمحما 


تحذاة ناحتما نجنا حيرا 


-ه 


ركيت و غائسة النجحان التموورا 


ومثلها هذه الأربعة االلأخرى التى أحب أن أوردها فى سياقها بتهامه كما 


وجدتها فى "نزهةالألباء فى طبقات الأدباء" للأنبارى: "قال أحمد بن يحيى عن 
محمد بن رافع» قال: كان أبو نواس لى صديقاء فوقعت بينى وبينه هجرة فى آخر 
عمره. ثم بلغتنى وفاته» فقتضاعف عل الحزن. فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا أنا 
اكقلكةه أن تراش #حقال: لاكاعين كن قله الحسن بن هانئ؟ قال: نعم. 
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قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى بأبيات قلتها هى تحت يُنى الوسادة. فأتيت 
أهله؛ فلا أحسوا بى أجهشوا بالبكاءء فقلت: هل قال أخى شعرًا قبل موته؟ 
قالوا: لا نعلم؛ إلا أنه دعا بدواة وقرطاسء وكتب شيئا لا ندرى ما هو. فقلت: 
أتأذنون لى أن أدخل؟ فدخلت إلى مرقده. فإذا ثيابه لم تحرك بعد. فرفعت وسادة 
فلم أر شيئاء ثم رفعت أخرىء فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: 


ا ا ا 2 ا 0# ال 3 8 6 ع اميه 
يارّتءإنعظّّت ذنوبى كثرّة فلقدعلِمت بان عفوَّك أعظلم 


إن كان لا برج وة إِلْا حسمن فَبمَنْ بل ودْوَ سْتَجِيرُ الُجِْرة؟ 
أَؤْمْوكَوَيّ قه أقَرتٌ قَشَرّعًا فَإِذارَدَدتَ يد قَمَ نذا يرْحَمْ؟ 
محسنا ل :لبحلك لتحيل | ل#التكنكا وعيدل عنكرة تح نجي انفلا" 

وهى أبيات تعكسن اطمكنانا مطلقا إلى رحمة الله وكرمه ختى كأن ليس له 
سبحانه من صفة غير الرحمة والكرم والغفران. وقد بلغ الأمر من هذا الجانب أن 
وضعت إحدى الباحثات السعوديات رسالة جامعية حصلت ما على الماجستير 
من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام "1١١7م‏ موضوعها: "القيم الإسلامية فى 
شعر أبى نواس" تاركة كل الجوانب اللأخرى فى شعر أبى نواسء ومركزة على هذا 
الجانب وحده دون سواه. وتكمن دلالة وضع الرسالة فى أن شعر أبى نواس 
الدينى على قِلَيِهِ ليس بالذى يمكن غض النظر عنه رغم كل ما تَظّمه فى المجون 
والتهتنك والآثام والشذوذ. 

إننا جميعا نعرف أن الله رحيم كريم غفار للذنوب عفو عن السيئات, لكنه 
أيضا ذو عقاب وطّوّل قد أعد جهنم للعصاة المارقين. ومع هذا فثم فرق بين 


عاض وإغتاض #فيتناك العام 7الفمززة الاح الذى لآ يوت رية :ولا شيعه ف 
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حسبانه» ويتمرد تحدياء وهناك العاصى الضعيف العاجز الذى لا يستطيع الانتهاء 
عما نهى الله عنه. لكنه رغم هذا مؤمن به سبحانه وتعالى متعلق بأستار عفوه 
وغفرانه» فهو يعلل نفسه بأنه عز وجل لن يعذبه بل سوف يرأف به وبحاله. 
وأمئاله يضعون نصب أعينهم قوله عز شأنه: 'ومَنْ يقَمَطْ مِنْ رحمة ربّه إلا 
العالوق9" وقوله نوز غرادع النيق اتزركوا عل لعزي لذ تقتطوا من ركز 

اللّه. إن الله يغفرٌ الذنوبَ جميعًا. إنه هو الغفورٌ الرحيم" لا يرون غيره. 
كما يقفون لَّدَّنْ نوع بعينه من أحاديث الرسول كالحديث الذى يذكر 
"أن رجاه افق ذا ففال: يا رب إِنّى أذنبت ذنبًا فاغفرةُ. فقال اللّهُ: عبدى عمِلّ 
ذنبًا فعلمَ أنَ لَه ريا يغفرٌ الذَّنْبَ ويأخدٌ به. قدغفرث لعبدى. ثم عمل ذنبًا آخرّ 


فَقَالَ ل 0 


2 
0 ع 


ع 4 


فَقَالَ “رت إلى عَهِلْتٌ دنا فاغفرة ل 0007 1 نل ربا يغفرٌ 
الذَّنبَ ويأخدٌ بِهِ. قدغفرثٌ لعبدى. ثم عمل ذنبًا آخرّ فقال: ون إن 
عملت ذنيًا فا غفرة. قال عر وجل عد غله أن [ لَهُ ربا يغفرٌ الذَّنب ويأخدٌ به. 
أتهدك أن داسفو اليقىة فشكل عالقا" 

ولق ايه الاح التط يفول ف أبنو هروة رضي اللستعصة كنا نقوذا 
حول رسول اللَّهِ صل اللّهُ عليه وسلَّمَ معنا أبو بكر وعمرٌ فى تَفَّرِِ فقامَ رسولٌ الله 
5 لنَهُ عليه وسلّمَ من بين أظهّرنا فأبطاً عليناء وحَشِينا أن يقْتَطعٌ دوننا وفزِغنا 

فقمناء فكنثٌ أوّلَ من فَرِعَ فخرجتٌ أبتغى رسول اللّهِ صل اللّهُ عليه وسلَّمَ حبّى 
1 حائطًا للأنصار لبنى النَّجّار فدُرْتٌ به أجدٌ لهُ بابًا فلم أجدء فإذا ربيعٌ يدخل 


فى جوف حائطٍ من بئر خارجة (والرّبِيع: اللتدول): فاحتفزث كى| يحتفز التّعا 
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فذخلتٌ عل رسول اوضق الله عليه وَسَلَّ فقال: أبو هريرة؟ فقلتٌ: تعم 
يا رسولٌ اللّ. قال: ما شأئُكَ؟ قلتُ: كنت بِينَ أَظْهُرِنا فقمتّ فأبطأتَ عليناء 
فحَشِينا أن تُقطّعٌ دونّنا ففزعناء فكنثٌ أُوَّلَ مَنْ فَزِعَ فأتيتٌ هذا الحائطً فاحتفزتٌ 
كن د التعل نوه لذو الناس وان تقال نيا آنا غريرة لافطا علبي 
قال: اذهب بنعل هاتينء فَمَنْ لَقِيِتَ مِنْ وراء هذا الحائط يشهدٌ ألا إلة إلا الت 
مُسْتَيِقَنًا مها قلبة فبَد هُ بالحثة : فكان أوَّل من لقيث عمد ؟ فقال: ماهاتان التعلان 
يا أبا هريرةً؟ فقلتُ: هاتانٍ نعلا رسولٍ اللَّهِ صل اللّهُ عليه وسلّمَ بعثنى بهما: من 
لقيتُ يشهدٌ ألا إلة إلا اللُّ مستيقِئًا بها قلبةٌ بشَّرثهُ بالجنّةِ. فضربّ عمرٌ بيده بين 
تَذْيِى فخررث لِاسْتِىء فقال: ارجع ياأبا هريرةً. فرجعتٌ إلى رسولٍ النَّهِ صلّ 
النّهُ عليه عن فأجهشتٌ بكاءً» وركبنى عمرٌء فإذاهرٌ على أتّرى فقالّ 
لى وسسولٌ الكوضل الل علب وسلء: ما كايا أبنا قربرة؟ قلت: 
َقِيتُ عمرٌ فأخبرثهُ بالّذى بعثتنى به فضرب بين ثديى ضربةً خررتُ لاسْتى» 
فأل؛ ازجيع: فقال :سول الكوض ل الكة علي وسلّة يا عمق ما خلك عل ما 
فعلتَ؟ قال: يا رسول الل بأبى أنتَ وأمَّىء أبعئتَ أبا هريرة بنعليكَ من لَقَى 
يشهدٌ ألا إلة إلا النّهُ مستيقنًا بها قله يَشَّرهُ بالجنّة؟ قالّ: نعم. قالّ: فلا تفعل» فإنّى 
أخشى أن يِتَّكِلَ النّاسُ عليها. فخَلَُّهم يعملونَ. قال رسولٌ اللّه صل الله عليه 

وَسلم: فَكَلهو": 
وهم يقفون فى هذا الحديث لدى البشارة بالنجاة والجنة مهملين اقتراح 
عمر لأنه لا يدخل مزاجهم ولا يفيدهم. لكن من يا ترى يستطيع» رغم كل ما 
قلناه» الجزم بمصير هذا أو ذاك من البشر؟ فلعل هذه الثقة المطلقة فى الله وعطفه 


169 

من يتألى على الله تعالى» فالمتألى عليه سبحانه هو بمثابة من يشرك ذاته به جل 
شأنه. ولى شخص أعرفه متوسط التعليم ويشتغل بالتجارة يصلى الصبح والجمعة 
وما تيسر له من الصلوات إن كان فى رفقة من يصلى» ومع هذا تراه حريصا على 
تأدية العمرة كلم أتيح له ذلك إيوانا منه بأنها تكمّر الذنوب. وعبثا أحاول أن 
أفهمه أن هذا اعتقاد خاطى» لكنه يصر على ما يعتقد. حتى لقد صرت أقول 
لنفسى: من يدرى؟ لعله هو ينجوء وتذهب أنت إلى النار. وبالله ما ذا ترانى 
أصنع أمام هذا الاعتقاد الراسخ والآمل العارم فى غفران الله لقاء العمرة؟ أنا لا 
أستطيع أن أضربه فى صدره كما فعل عمر بأبى هريرة» وإلا لأخذ على خاطره منى 
وفسد الأمر بينى وبينه إلى غير إصلاح. ثم إن الله هو الوحيد المطلع على عباده 
وظروفهم» وهو الوحيد الذى يعلم ماذا يستحق هذاء وماذا يستحق ذاك. أما 
نحن فعباده الضعفاء الذين ينبغى أن يلزموا حدودهم فلا يتجاوزوها. وأناء بعد 
لست راضيا عن سلوك أبى نواس وأشعر بالغثيان والاشمئزاز الشديد, لكنى لا 
أملك لمن الثة قينا قلتدّغة لرئة» فيو سبحاتة أول ندتينا لأنه خالقه ؤرارقه 
والوحيد العالم علما مطلقا بظروفه وطاقته! ثم لقد مات أبو نواس منذ قرون 

طوال وشبع موتاء فلِمَ نزعجه فى مرقده الآن؟ حَحَلّنا فى أمورنا! 
ويقول عبد الحليم عباسء فى تفسير هذه الآراء المتباينة من النواسىء إن 
"الشاعر يترجم عن عواطفه أولّاء وهذه العواطف تسكن وتثورء وترضى 
وتغضبء فتجىء بحالاتها هذه التى يترجمها الشاعر شعرًا با يحمل على الويمان 
وما يحمل على الجحود. وفى الشىء ونقيضه. وقد يكون الشاعر لم يقصد هذا كله 
أو قصده فى لحظة ولم يقصده فى كل اللحظاتء ويجىء مؤرخو الأدب فيقول 
أحدهم: آمن الرجل. ويقول غيره: بل أغرق فى الإلحاد. وكلهم يدلل على قوله 
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بحديث لحظة من تلك اللحظات التى مرت بحياة الشاعر. وليس هذا هو الحق 
والصواب. وإنما الحق والصواب أن تُرّجٍ هذه اللحظات التى تكوّن حياة الشاعر 
ثم يمْرّج معها حالة مِرّاجه. ويسْتَخْرَجٍ من هذا كله حديث الإيمان والجحود. 

وهكذا يجب أن يكون الأمر فى زندقة النواسى". 
ثم يسوق عباس طائفة من الشواهد على ما يقول. منتهيا إلى "أن حالة 
النواسى لم تكن لتساعده على زندقةٍ مُعْرِفَةٍ وكُفْرء ولكنها تساعده أتم مساعدة 
على التظرف بالاستهانة بألفاظ الدين... وأن حديث الزندقة عند النواسى هو 
حديث أعصاب متقلبة. وليس المستغرّب منها هذه الحالات من الإيمان والتظرف 
ا مونى على الزندقة» وإنم| المستغرّب أن تكون إلى غير هذه الحالات ما برحت 
مضطربة غير مستقرة". وفى هذا التفسير شىء من الصحة فيها أرى» وإن كان من 
الواضح أن النواسى فى حياته الأولى العاصفة يميل إلى الاستهانة والتشكك أو 
التظاهر بالتشكك على الأقل وإلى التظرفء والتظرف السمج. بينا فى أواخر 
عمره صار يميل إلى التسليم ويعبر عن اطمئنانه إلى وجود الحياة الآخرة ويدعو 
نفسه وغيره إلى الاستعداد لما. ولا شك أن مرضه ونضوب عَرَام الشهوة فى 
جسده مسؤولان عن جزء كبير من هذا. فليكن. المهم أنه يعلن لنا أنه قد تغير 
واستقام على الطريقة ويؤمن بالنه وبالمعاد ويعمل ويستعد له. وقد كنا نحب له 
ولغيره ألا ينغمس إلى أنفه فى هذه المجارى المنتنة التى إن لم يقدر الشعور الدينى 
على وَزْعَ الشخص عنها لقد كان ينبغى أن يكون الذوق السليم عاصما له من 
التردى فى نتنهاء أو على الأقل: أن يمنعه من التباهى بالغرق فى ذلك النتن 
والاستزادة منه والإنكار على من يريد له النظافة والطهر والرائحة الطيبة. لكن 


ماذا نفعل» وهذه هى حياة طائفة من البشر كما تعرضها لنا صحائف التاريخ؟ 
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ويتصل بهذا الجانفب من شخصية أبى نواس» جانب الاطمئنان إلى رحمة الله 
وكرمه وعفوه عن كل ما يمكن أن يقع فيه ابن آدم من ذنوب. ما كتبه ابن الجوزى 
فى كتابه: "المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم". قال: "أخوانا عبد يبن غيد اللك ين 
خيرون قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر 
الحفارء أخبرنا إسماعيل بن على الخزاعى, أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير 
العيوق: أخيونا أو انواس الكسيو يو هات حزذثنا حناة من سللمة عن يزيد 
الرقاشى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لا يموتنّ أحدكم حتى يحسن ظنه 
بالله من الخير. قال ابن كثير: ودخلنا على أبى نواس نعوده فى مرضه الذى مات 
فيه» فقال له عيسى بن موسى الحاشمى: يا أبا على» أنت فى آخر يوم من أيام الدنيا 
وأول يوم من أيام الآخرة» وبينك وبين الله هنات» فتب إلى اللّه. قال أبو نواس: 
أسندونى. فل| استوى جالسًا قال: إياى توف بالله.» وقد حدّثنى حماد بن سلمة 
عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
"لكل نبى شفاعة» وإنى اختبأت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة"؟ 
أفترى لا أكون منهم؟". 

وفى "نزهة الألباء فى طبقات الأدباء": "قال الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى رحمه الله: دخخلت غل أبى نواسن وهو جود بنفسة؛ فقلتث: ما أعددت 
لهذا اليوم؟ فقال: 
كمسا طفق نسي :الها تيه «علننوك رسو كدان عة 1ك أعظهما 

وقال محمد بن زكرياء: دخلت على أبى نواس وهو يكيد بنفسه. فق ال لى: 


رق لوقا تحتل وملتكحورا. “.راحص اموق دمحما 


ع ال امه اجا 


ذهبث شْرّتى بحلةنفسى 
ليس من ساعةٍ مضت بى إلا 
وامحتساأناككل الإفحتةة يكنات 

وحكى أبو جعفر الصائغ قال 


الأبيات على قبرى: 


د عه ”82 م 8 و 5 
وعفادتنك أجلداث صطلسمت 
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وتذكرت طااهة الله تنضوًا 
ع ب 0012 و لش 


52 فصَفْحّاعناههإلحهىء وَعَفْحَوًا 


نا شتفي أبنو توائيي قال اكقوا تمده 


0 0 له 0 


بكتسجتي واس طبر تنيت 


و4 الح سححجدى 1 كحت 


وإذا صح الشعر التالى لأبى نواس فمعنى ذلك أن شاعرنا الماجن المتهتنك 
قد بلغ الغاية التى لاغاية بعدها فى الاطمئنان إلى عفو الله أو فى الاستهتار 
باجتراح الذنوب دون أى خوف من العواقب. ولا أذكر أنى قرأت مثله لأى 
شاعر آخر قبله ولا بعده ولا خطر فى ظنى يوما أنه تما يمكن أن يمر ببال أحد! 
قال اليوسى فى "زهر الأَكّم فى الأمئال والحكّم"» وقد استشهدنا به فيما مضى من 


الكتاب: "وقال أبو نواس: 
رسن بد تا سه الإظايكا 
لي تفي إن رووة لتمة) فصوا 


تََسضء ندامة كَنبِبك بجا 


تكتيت»كافمة النضان التسروورا"! 


وإن كان هذا الشعر قد ورد فى الديوان على نحو مغاير بعض المغايرة: 
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كد بن امنسغطدة مح اللطاينا ٠‏ فإتخطاة #اقبحة كتسنا يدور 
سيف فى ذاك منك إلى نيم وتَلْقَى مادا ص مدًاكبيرا 


تكقضٌء نداهفة؛ كَفْيِكٌ مما تركتء نخافة النار»السرورا! 


أبو نواس ووالبة بن الحباب: 

هناك قضية أرى من اللازم معالجتها لكثرة من تعرضوا لما من نقادنا 
ومؤرخى أدبنا ومترجمى شاعرناء ألا وهى علاقة والبة بن الحباب به. تلك 
العلاقة التى يصفها بعض الكتاب بالانحراف ويقولون إن أبا نواس كان يمثل 
الطرف المعتدّى عليه فيها. والذى أريد أن أقوله هو أن تصنيف علاقته بوالبه على 
انبا لمق بي ار نة روك سوروت نيخط اكات شط وكرنا 
ذكرته المادة الخاصة به فى " 110120567031 21316 01 هنلعمملء زعم مم 
111560157 لله لمتامععاعة8 5أز -تجاعوم" لبول نوبل (1ءع205! 29111). إِذ 
جاء فيها: " 220 625:6 0غ عمزهة /إ6 6760 1اء6 15 وطتلهة؟7 بعطعوء) 115] 
طنط طن كدهلغماء 1هدعرهد". وقد أشار أيضا إلى ذلك مستشرقنا قاتلا إن 
والبة قد انجذب جسديا إلى أبى نواس» ومن الممكن أنه كانت هناك علاقة 
منحرفة بينهماء وإن لم يجزم بشىء على سبيل القطع (ص 8). ثم يعود فيجعل ما 
صار أبو نواس يصنعه بعد هذا مع الغلمان أثرا من آثار ما صنعه معه والبة. إلا أنه 
لا بد من المسارعة إلى القول بأننى لم أصادف أحدا من الكتاب القدماء يذكر هذا 
الأمر صراحة. بل إن أبا نواس» فيم| يبدو لى بكل قوة» لم يكن فى علاقاته الطرف 
السلبى. وليس فى أشعاره سوى الكلام عن كونه الطرف الفاعل دائم! على دنس 
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ألسنتهم وفحش سبابهم, هذه التهمة فى وجهه يذلّه بها. وهوء من جهته. لم يذكر 
شيئا عن ذلك على عكس أوسكار وايلد مثلاء الذى كان منحرفاء وحَّر فى الدفاع 
عن ذلك الانحراف صفحات كثيرة» وهاجمه المهاجمون جراء هذاء ووضع أحد 
أبنائه كتابا عن ذلك الموضوع بعد وفاة أبيه يؤلم من يقرؤه أشد الإيلام. أما أبو 
نواس فليس له من شعر فى هذا المجال إلا فى عدوانه هو على الغلمان» كما أن أحدا 
من خصومه؛ ى| قلتء لم يرفع فى وجهه تلك التهمة يكسر عينه بها مع أنهم نبزوه 
بأمه وأبيه نبزا شنيعا. 

بل لا يوجد لوالبة أى شعر فى هذا الأمرء ولو كانت هناك مثل تلك العلاقة 
ما تركها والبة الملفحش الفضاح تمر دون أن يشير إليهاء على الأقل: ليحطم أنف 
النواسى بعد أن اشتهر وغطت شهرته على والبة وغير والبة فكسفتهم جميعا. ى| 
أن شعر النواسى يخلو تماما من الخنث والتكسر. ولا ننس أنه هاجم العرب 
وتقاليدهم الشعرية وعاداتهم وأطعمتهم وأشربتهم ورماهم بالخشونة ا حضارية 
وما إلى ذلك» ومع هذا لم نسمع بأحد من الشعراء العرب قد اتهمه بهذا مع توافر 
الدواعى على ذلك كما نرى. والعجيب أن يقال إن والبة كان قد اعتدى عليه بينا 
أول شعر قاله شاعرنا لدن تعارفهما هو غزل فى فتاة. جاء فى "البداية والنهاية" 
لابن كثير» و"الوافى بالوفيات" لصلاح الدين الصفدى: "قال ابن خلكان: أول 
شعر قاله أبو نواس لما صحب أبا أسامة والبة بن الحباب: 
ابن اليتون ت 000 تخفه القلست رب 


تت ضكين لاهيبة والحط ب ٌيتخحطهل ب ست 


تعصيين من سطس قمى صحتى هى العَجَََلبٌ " 


3 4 ا 000 ع‎ ٠. 


أن تلك العلاقة المزعومة» بافتراض صحتهاء كانت قد انقطعت منذ وقت طويل 


خذا هيف كان سكن اميتي كتاف تانوالنة قاما أو إن كذكزة أن تدك 


بالسخط والغيظ لا بالحزن والآلم. قال: 
سبيت ومسا يضاف 
0 2 3 
قاهقفت بم وت أبيى أسسَا 


٠ 0‏ عو 1 7 
ققت تبث م ولمحككا 


5 2 
كت ةف الزق اق الناوججة 
يغب هاالكايجه ة 
وا 5 2000 3 
ون ون زه قاطّته 
0 52 م 0 
عن الامه ور الازجه 
3060 4 - 0 
ّعتكهفا ‏ ةي ةواجّتعه 
5 ع ع5 
1 قي 1 

د فمتحر :فين 5 امتتحتةه 
برب 2 2 ره 
لدَهمُوت ةب كك ناصصبَةُ 


م ع سور زه تلن 5 
تتححكهدك: ان تححوت النا تتحتكة 


ومع هذا فإن كامل الشناوى. فى كتابه: "اعترافات أبو نواس "» يتتحدث عن 


العلاقة بين الشاعر ووالبة بن الحباب على أنها علاقة منحرفة وأنها لا تحتاج إلى 
فيها ما يشِين. ولم يصنع الشناوى شيئا سوى أنْ تخيل حوادث ومواقف وأحاديث 


ونمّقها وأزجاها لنا فى هذا الكتاب على أنهبا حقائق أقر مها أبو نواس نفسه بلسانه. 
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فىاذا نريد أكثر من هذا؟ ومن الغريب أن يقول على لسان أبى نواس إنه» بسبب ما 
وقع» صار يمقت والبة مقتا شديدا ويشعر نحوه بالخزى والانكسار. وهذا 
يناقض رثاء أبى نواس لوالبة أولاء والثناء الرائع الجميل الذى أغدقه عليه فى 
ذلك الرثاء ثانيا. 

وشىء آخر غريب هو أن كامل الشناوى لم يكتف با ابم به أبا نواس دون 
دليل سوى التخيل القصصىء بل اتهم شعراء العصر وأهل الفكر جميعهم على 
لسان النواسى بأنهم كانوا مثله فسوقا ومجونا وزندقة وانحرافاء مؤكدا أن الفساد 
قد عم مدن الكوفة والبصرة وبغداد. وتغلغل إلى كل مكان بما فى ذلك الأكواخ 
والقصور وال حانات والمساجدء وجميع طبقات المجتمع من فقراء وأغنياء وحكام 
ومحكومين» وإن كانت الفضيحة قد اقتصرت عليه وحده. وهذا كلام لا يمكن أن 
يقبله العقل. وقد سبق د. طه حسين إلى ترديده فى صحيفة "السياسة" فى بدايات 
عشرينات القرن الماضى ونشره بعد ذلك فى الجزء الثانى من "حديث الأربعاء" 
مدعيا أن أبا نواس ومن على شاكلته من الشعراء كانوا فى مجونهم وإباحيتهم مثالا 
صادقا للعصر الذى عاشوا فيه. ما استفز العلماء المدققين فهبوا يردون كلامه 
ويفتدون فكرته النيئة المتعجلة. ويكفى فى بيان تهافت هذه الفكرة أن الجماعة التى 
كانت تشارك أبا نواس لوه ويجونه هى جماعة محدودة يطلق عليها: "عصبة 
المُجَّانَ"» ولايبلغون عددًا أصابمٌ اليدين طبقا لما ذكره أبو نواس ذاته عنهم فى 
قوله من قصيدة هجو بها أبانا اللاحقى حسب) مر بنا قبلا: 
ومنيد أو (الحتحتشارق. +«التسيحمبحة #الاتسيجصناز 
بعقخل رو وّعباساهو ‏ وال واليى الحا ان 


0 
م 


انحن الإيتحتافن+ لمحتو حصا “حاتجي التجححكحووانز 


177 

وإبزاتآايععغعدق #ياكق -ةئ دمن 

أما ما وراء ذلك من الشعراء فلم يكونوا يتزندقون أو يمجنون. بل كانوا 
بوجه عام يحترمون دينهم ويعملون على صيانة سمعتهم» وإن كانوا بطبيعة ال حال 
بشرا يخطئون كما يصيبون. كما وجدت فى مقال صغير منشور فى "-1180 
01م61512.51055 " بعنوان "2131/35 نالك :1232" أنه ووالبة كانا حبيبين. 

ومع هذا نجد من الباحثين من يغرق فى الاتجاه المعاكس فينفى عن أبى 
نواس مجونه واستهتاره وشذوذه ويردٌ ما اتَِّم به فى هذا الصدد إلى حملة تشهير 
ضده اشترك فيها بعض كبار رجال الدولة مع طائفة من الشعراء المعاصرين له. 
وهو تعليل متهافتء إذ معنى ذلك أن العلماء والنقاد والآدباء القدامى كلهم قد 
أجمعوا على التدليس والكذب واختراع كل تلك الأشعار الماجنة الكثيرة ونسبتها 
باطلا وزورا إلى أبى نواس دون أن يطرف جفن لواحد منهم ولا لغيرهم من 
معاصريهم أو من جاؤوا بعدهم على مدى القرون المتطاولة فيقول الحقيقة 
ويكشف التدليس. وهو ما يذكرنا بنظرية ديفيد صمويل مرجليوث المستشرق 
البريطانى الذى زعم أن الشعر الجاهلى ليس له وجود وأنه من اختراع العصر 
العباسى. وهى نظرية سخيفة غاية السخف. وقد فندتها قطعة قطعة فى كتابى 
الذى ترجمت فيه بحث مرجليوث وألحقت به دراسة مطولة تناولت كل ما قاله 
فى هذا الصدد وبينث عَوَّارّه تفصيلا. 

كتب الأستاذ الجامعى الإيرانى د. يوسف هادى بور فى بحث له منشور 
بموقع "ديوان العرب" بتاريخ 18 فبراير 9 ١‏ ١٠م‏ عنوانه: "قراءة جديدة للفكر 
النواسى" قاثتلا:: "السؤال الذى لآ يل لناامن :طرعة هو: لماذا ترشخت ضورة أبى 


نواس الماجنة المستهترة فى أذهان الناسء ولم تترسّخ صورة أبى نواس المعروفة 
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بالأدب والمعرفة مع أنه مشهور بأنه كان من كبار رجال العلم والأدب والحديث 
فى عصره؛ ك) رأينا وذكرنا أقوال العلماء والمؤرخين فى ذلك؟ ومرد ذلك إلى 

عقن بط نالف ادير د 
واجه أبو نواس عددا كثيرا من حملات التشهير والتشكيك من جوانب 
شبّى. تختلف غايات هذه الحملات ومراميها: الاتجاه الأول يتعلّق باتجاهه 
الفكرى والأدبى وبمذهبه الجديد فى الشعر الذى تمثلت فيه ثورثّه على منهج 
القصيدة والنظام الشعرى القديم» فخالفه الشعراء الذين كانوا يحافظون على 
المنهج القديم وبنُوا دعايات كثيرة ضده. الاتجاه الثانى يتعلّق بعدد من الشعراء 
المعاندين له» والذّين لهم موقفهم الصريح المؤيد للحكم العباسى والمعارض لآل 
البيت. ومن هؤلاء الشعراء مروان بن أبى حفصة وسلم الخاسر والرّقاشى وأبان 
عبد الحميد اللاحقى شاعر البرامكة. الاتّجاه الثالث مدعوم بالخلفاء والأمراء 
والوزراء» والذين كان لهم وَصضْعَهم الطبقى والاجتماعى الخاصٌ إلى جانب ما 
يتمتعون به من نفوذ سياسى. وفى الحقيقة كانت لهم شخصيتان: الأول هى 
المخدية النتحونة معن الناووء قن فكل هل القمة والطينار» والر زات والقانة 
شخصية عابثة ماجنة تظهر فى خلواتهم. هؤلاء إذا حضروا مجالس الأنس 
والطرب مع الغلمان والجوارى والمغتين جادت قريحتهم بشعر مُسِف فاحشٍ 
نسبوه إلى أبى نواس خوفًا من قدرهم وموقعهم الاجتماعى والسياسى» و"العامة 
الحمقى قد لهجت بأن تنيب كل شعر فى المجون إلى أبى نواس. وذلك غلط". 
الاتجاه الرابع» وهو تهرّب أبى نواس من هذه المجالس الرسمية لاتجاهه الفكرى 
والعقيدتى والدينى. وهذا هو أبو نواس يقول: "إنها يصبر على مجالسة هؤلاء 
الفحولٌ المنقطعون الذَّين لا ينبعثون ولا ينطقون إلا بأمرهم. والله لكأنى على 


الثارإذا دخلتٌ عليهم حتى أنصرف إلى إخوانى ومن أشاربه لأنى إذا كنت 
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عندهم فلا أملك من أمرى شيئا". وتنّضح لنا مسائل كثيرة عند التعمق فى هذا 
القول. وهذا قول أبى نواس حيث يقول: "لا أكادٌ أقول شعرا جيدا حتى تكون 
نفسى طيبة". كان الخلفاء والأمراء يتَمَنَوْنَ أن يكون أبو نواس فى بلاطهم 
ويتقرب إليهم. ولكنه كان بمعزل عن البلاط. وكان ميلّه إلى الناس وميل الناس 
إليه» "فصار مثلًا فى الناس وأحبّه الخاصة والعامة". و"لم يكن شاعر فى عصر أبى 
نواس إلا وهو يحسده لميل الناس إليه وشهوتهم لمعاشرته ولبَعْد صِيتِه وظَرّْف 
لسانه". ولا تخفى غلل الباخحث ميله إلى الشعوبية. وذلك كلّه نما لا يؤهّل شاعرا 
بأن يكون قريبا من الخلفاء والحكام. الاتجاه الخامس: هذا هو ما عاناه كثيرا 
وسبّب أن تكثر الأقوال فيه ىا جاء فى أحواله: "كان دمثا لطيفا ظريفا حلو المعشر 
حسنّ الوجه رقيق اللون أبيض حلو الشمائل ناعم الجسم". وكان "فصيحٌ اللسان 
لطيف المنطق مليح الإشارة. وظرفه كان من أهمٌ ما تتميز به شخصيته". 

ولعل اتجاهه هذا إلى الحزل والدعابة» إلى جانب ما تمتّع به من جرأة وحرية 
فى قول ما كان يخطر بباله» جَعَل الكثيرين ينسبون إليه النوادر والسلوك الماجن 
والشعر الفاسق. ولهذا نرى فى ديوانه كثيرا من الأبيات لا تحمل خصائص أبى 
نواس. ولكن ظرفه وهزله كان أشدٌّ من الجدّء والجد المخبوء تحت الهزل هو أشد 
من الحدٌ الظاهر. وهو الذى يقول عن نفسه: "وأمًا المجون فما كل أحد يحسن أن 
يمجن. وإنّا المجونٌ ظَرْفٌ» ولست أَبْحْدُ فيه عن حدّ الأدب. ولا أتجاوز 
مقذاوه ويم كل هذا الفول قله الك عا قله خمدديين أن فب "ستويت أنا 
نواس يقول: والله ما فتحتٌ سراويى حرام قطّ". 

ولنفترض أن ما قاله الباحث الإيرانى صحيح فهل حقق ذلك التشوية 
غايته؟ أبداء بل عاش أبو نواس حياته بالطول والعرض بمقياسه هو ونظم فى 
التوبة والإنابة أشعارا جميلة» وظل عند الناس فى الحالين: حال المجون وحال 
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الاستغفار ذلك المخلوق الخفيف الظل الذكى اللوذعى» ودارت حوله الحكايات 
المخترعة كم لم يقع مع أى شاعر آخر. وقد رأينا كيف أجمع النقاد القدماء على 
الإعلاء من شعره. وهذا يعارض على خط مستقيم ما قاله الباحث المذكور ويزيد 
نظريته رخاوة وتضعضعا. ثم إن الباحث الإيرانى يحتفى بأبى نواس لشعوبيته 
وانحيازه إلى آل البيت. فأين هذا الانحياز؟ ولماذا لم يتعرض للاضطهاد؟ وأين 
أشعاره الكريمة التى يزعمها له الباحث الإيرانى؟ ولقد كان هناك شعراء شيعة 
يكرهون العباسيين ويدافعون عن حق العلويين فى الخلاقة ويرون أن العباسيين 
قد اختطفوها منهم. فلاذا لم يشوههم المشوهون كما شوهوا النواسى حسب 
مزاعم الباحث؟ ولماذا لم يتهموهم بالشذوذ والخمر والبذاءة مثلم اذَّعَوًا عليه 

ذلك؟ 
وأما زعمه أن شعراء البلاط المناوئين لأبى نواس كانوا إذا نظموا شعرا 
ماجنا شاذا أسندوه إلى النواسى حتى لا ينفضحوا عند العامة فالجواب عليه من 
أسهل ما يكون. ألا وهو: ولماذا لا يكتمون هذا الشعر ولايذيعونه أصلا بحيث 
لا يصل إلى العامة ولا يضْطرٌّون من ثم إلى التدليس والقول إنه من نظم النواسى. 
وكفى اللّه الماجنين شر التدليس؟ وإذا كان أبو نواس رجلا صالحا مستقيا لا 
ماجنا فكيف يصدق العامة أنه هو صاحب تلك الأشعار؟ ودعونا من هذا وذاك» 
وتعالّوًا إلى السؤال البسيط المنطقى التالى: ولماذا لم يدافع النواسى عن نفسه 
ويقول إنه ليبس صاحب تلك الأشعار الشاذة الدنسة؟ ثم أين أشعاره الطاهرة 
التى لا دنس فيها ولا شذوذ؟ وإذا كان يكره مجالس الكبراء ولا يتردد عليها 
ليمدحهم ويعيش من فضلات أموالهم فمن أين كان يعيش يا ترى» ونحن نعلم 
أنه لم يكن له شغلة ولا مشغلة؟ وأين أصدقاؤه ومحبوه فلم يحاولوا توضيح 
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الحقيقة وإبراء ذمة الرجل؟ ثم إن الروايات التى تدور حوله والنصوص الشعرية 
التى خلفها وراءه تثبت أنه كان واحدا من الشعراء الذين مدحوا المخصيب 
والرشيد والأمين والعباس حفيد المنصور وغيرهم. كما ورد بترجمته فى كتتاب 
"الطليعة فى شعراء الشيعة" ذاته أنه كان ينادم الخلفاء ومن دونهم. فكيف يقال إنه 
كان يتحرى الابتعاد عن الحكام ورجال الدولة؟ أما صلته بالحديث الشريف فقد 
انحصرت فى نصين اثنين من كلامه صل الله عليه وسلم لا غير اشترك فى 
روايتها. 

وبالمناسبة فقد سبق المؤرخ السورى رفيق العظم قبل نحو قرن إلى شىء مما 
قال به الباحث الإيرانى» إذ قال فى رده أول عشرينات القرن الفائت بجريدة 
"السياسة " على دراسة د. طه حسين عن الشاعر فى ذات الجريدة فى ذلك الوقتث 
إن المجاهرة بالمجون والاستمتاع بالملذات يتناقض ورواية الحديث التى كان 
النواسى أحد رجاها ولا يتلاءمان» وإن أكثر ما نقل عن أبى نواس وأضرابه من 
شعراء المجون إنما هى روايات قصصية بعيدة عن الصحة. ولا يصح اتخاذها 
دليلا على حالة الأمة الروحية والخلقية فى ذلك العصر. وردٌ العظم موجود لمن 
يريده فى الجزء الثانى من كتاب طه حسين: "حديث الأربعاء". 

ويمكن فهم الدافع الذى حدا بالباحث الإيرانى إلى قول ما قاله عن أبى 
نواس متى ما عرفنا أن الشيعة يعدونه من شعرائهم. ويمكن الرجوع إلى كتاب 
"الطليعة فى شعراء الشيعة" حيث يلقى القارئ ترجمة للنواسى باعتباره واحدا من 
شعرائهم. وهذه هى ترجمته هناك» ورقمها ستة وستون: "الحسن بن هانى بن عبد 
الأول الحكمى. مولى الجراح بن عبيد الله الحكمى عامل خراسانء الشاعر 
المغروف بأيئ نواسن الحكمئ. كان أحد أدباء الدنيا ؤشعراتها المتففتين: 


وَلِد بالبصرة وخرج منها إلى الكوفة مع والبة بن الحباب» ثم صار إلى بغداد فنادم 
الخلفاء فمَنْ دونهم. وجمع شعرّه جماعة منهم حمزة الأصبهانى؛ وهو مطبوع. ولم 
يجمع واحد منهم شعره كله. وإنما| يجمع الرجل ماقدر عليه... 
ومن تعره ق املاع (آى المنذثهب الانمن عشرى )قولة وفبدينايم المامون 
للرضا عليه السلام ومَدَحَنّه الشعراء سواه. فَلِيمَ على ذلك» فقال كى| رواه جملة من 


الرواة والمؤرخين: 

كلاد شي د 7ك 
لك من جوهرالقريض بديع 
فعلام ترككت مدحابن موسى 
فقلت: لا أمستطيع مدحإمام 

وقوله فى الآئمة من قصيدة: 

١ 7‏ الكككك 1 اله 01 
من يكن علوياحين تتسبه 
واللةٌ ل مار رّى نذا وأتقنه 


فأنتمالملاًالأعبىء وعندكمو 


فى العانى وفى الككلام اليه 
ينض ِرالكدكًفىيدى تيه 
واللتتهيال التعحى لمم في 


كسان ويم اوتا ايع 


تجرى الصلاة عليه م أينم| ذكروا 
فالهفى قديمالدهر مُفْتَكَرٌ 
صَفَاكمُو واص طفاكُنْ أيا ليد 


غلم الكتساب وما ججاءت به الْسُورٌ 


توفى ببغداد سنة مس أو ست أو ثان وتسعين وماتة» أو مائتين. وهذا هو 
الظاهر لأنه حضر بيعة الرضا على فى الخبر المتقدم. والله أعلم". 

ومن المضحك أن ينسب مثل ذلك الشعر لأبى نواس» وليس بينه وبين 
سائر أشعاره لا فى المضمون ولا فى الأسلوب اللغوى أو الفنى أية وشيجة» 
علاوة على سخف القول بآن جبريل كان خادما لأبى موسى أو أن العلويين هم 
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الملا الأعلى فى السماء. والحق أنه لا يشر ف آل البيت أن يكون النواسى واحدا من 
شعرائهم. وهذا إن كان أبو نواس أصلا من يبتمون بالانتساب إلى أية فرقة من 
الفرق والدخول فى متاهة من يستحقون الحكم وراثة عن النبى عليه السلام ومن 
لا يستحقونه» وهو مالم بهتم به شاعرنا فى يوم من الأيام. 


خلف الأحمر واتبامه بتزييف الأشعار: 


ومن الأمور التى تستحق التريث إزاءها كذلك فى كتاب كيندى ما ذكره 
ذلك المستشرق من أن خلفا الأحمرء وهو أيضا ممن تتلمذ على أيديهم شاعرناء كان 
يصنع الشعر وينحله الشعراء القدامى كالشنفرى» الذى وضع عليه فى رأى بعض 
الرواة القصيدة المشهور ب"لامية العرب". وإن لم يكن هناك قَطْعٌ بهذا (ص4- 
5). لكن فى نفسى شيئا من هذا الاتبام» إذ كيف يكون الأمر كذلك ولا يتناوله 
أبو نواس فى شعره» وكان قريبا منه» وهو الذى لم يترك ادعاء من أى شاعر يعرفه 
إلا فضحه وسخر منه شعرا؟ ثم ما الذى يجنيه حَلّف من صنع قصيدة بارعة مثل 
هذه ثم يتخلى عنها لشاعر مات منذ وقت طويل لن يستفيد منه شيئا؟ إن هذا 
عبث لا معنى له ولا منطق فيه ولا يدخل العقل أبدا. ثم هل فى شعر خلف 
المنسوب فعل إليه ما يشبه تلك القصيدة فى روحها ومضمونها؟ ولماذالم تصلنا 
روايات عن الطريقة والظروف التى أحاطت بتزييفه الأشعار ونحله إياها 
للمتقدمين والبواعث التى حملته على ارتكاب ذلك العبث؟ لقد كان الرجل راوية 
للشعر ولغويا وشاعرا صغيرا قليل النظم» فكيف يقال إنه هو ناظم اللامية 
المذكورة؟ 

وهناك قصيدة أخرى للشنفرى قال بعضٌ إنها من نظم خَلّف. وقد أورد 


الخالديان فى كتامها: "الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين 


154 

(اتحعرين ‏ عقيية ‏ تن أن ا تعزنها بعك يوي معاد اليه الغري" 
والخلاف حول نسبتها نما يمكن أن يلقى الضوء على تلك القضية ويعيننا على 
حلها. قال الخالديان: "وقد زعم قوم من العلماء أن الشّعر الذى كتبّنا للشنفرى 
هو لخلف الأحمرء وهذا غلط. ونحن نذكر الخبر فى ذلك: أخبرنا الصّولى عن أبى 
العيناء قال: حضرت مجلس العُتْبِىء ورجلٌ يقرأ عليه الشعر للشنفرى حتَّى أتى 

على القصيدة الّتى أَوَّها: 
إذبالتكتي الى ووه ملع لك الك د 
فقال بعض من كان فى المجلس: هذه القصيدة لخلف الأحمر. فضحك 
العْنبى من قوله؛ فسألناه عن سبب ضحكه. فقال: والله ما قال أبو محرز خلفٌ 
من هذه القصيدة بين واحدّاء وما هى إلا للشنفرى؛ وكان لها خب طريف | يبقّ 
مَن يعرفه غيرى. قلنا: وما خبرها؟ قال: جلسنا يومًا بالمرّد» ونحن جماعة من 
أهل الأدبء. ومعنا خلف الأحمرء فتذاكرنا أشعار العرب. وكان خلف الأحمر 
أروانا مما وأبصرنا مهاء فتذاكرنا منها صدرّاء ثم أفضينا إلى أشعارنا فخضنا فيها 
ساعة. فَبّينَا خلفٌ ينشدنا قصيدةً له فى روى قصيدة الشَّتفْرَى هذه وقافيتها يذكر 
فيها ولد أمير المؤمنين عليه السلام وما نال هم وجرى عليهم من الظّلم إذهجم 
علينا الأصمعىء؛ وكان منحرفًا عن أهل البيت عليهم السلام؛ وقد أنشد خلف 
بعض الشعر. فل نظر الأصمعى قَطَّعَّ ما كان ينشد من شعره ودخل فى غيره إلا 
أنه على الوزن والقافية. ولم يكن فينا أحد عرف هذا الشعر ولا رواه للشنفرى. 
فتخيزتا لذلك وظناه شيا غيل عل الندنية “فلا افضرف الأضمي: قلنا لد "قد 
عرفنا غرضك فيم| فعلت". وأقبلنا نُطْرِيه ونقرّظهء فقال: إِنْ كان تقريظكم لى 


أن ولك نشت قم اهلكو اال ولكنه شعتري :ررقي 0 تاق ا عزيوانلة البو 


سمع الأضمعى بيكامن الشغر الذى كنث اتشذكهوهما امبتى أو يقوم به حظيًا 
عل منبر البضرة فيتلف نفسى. فادّعاء شعر لو أردث قول مثله ما تعذّر على أهون 


فندق بن أن رتض[روالتناظان تالس عالط شور قال أب التيهاء:فياننا 


العتبى شعر خلف الذى ذكر فيه أهل البيت عليهم السلام» فدافعنا مدّةثمٌ 


أنشدنا: 
2 51 2 ب 7 
يشنى باللوم هنعاؤذليهِ 


لرس ول الله فى أقربيي و 


2 25 ا 
براقي جتتشية انلها سيم 
.قو 23 5 8 5 


مل : 


1 


ابسن دير عقذهلا 2 
بأ تنخ لحرن آم كما 
وبتِوحيثٌ ساروا واحنا 
خغالص ل يقلخ هغل 
حتهم فالرُثر الا يورا 
اك اك 
من سواهم حل عضر وضكوا 
ومحل الأبنس]ن ودين نموا 
ببافغالفيرٌ صَ كار ول 


7ل الك كد 
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كذلك فالقصيدة معزوة للشنفرى فى "الحماسة البصرية"» و"الأشباه 
والنظائر" للخالديين» و"التذكرة الحمدونية" لابن حمدون, و"الرسالة الموضحة" 
للحاتمى, و"المَسْر" لابن جنى» و"رسالة الصاهل والشاحج " للمعرى» و"معجم 
البلدان" لياقوت الحموىء و"القوافى" لأبى على التنوخىء و"شرح ديوان 
الحماسة" للخطيب التبريزىء و"مختارات شعراء العرب" لابن الشجرى؛ 
و"منتهى الطلب من أشعار العرب" لابن ميمونء و"نسمة السَّحَر فى ذكر مَنْ 
تشيع وشَّعَر" لابن ميمون أيضاء و"شرح نهج البلاغة" لابن أبى الحديد. 
و"المنازل والديار" لابن منقذ و"بغية الطلب" لابن العديم» و"خزانة الأدب" 
للبغذادئ :و"عاق الكدت" للوس شنهو و"جواهر الآدن" لكهن ماشه .. 
وفى"الوافى بالوفيات" لصلاح الدين الصفدى: "قال الرياشى: سمعت 
الأخفش يقول: ولم ندرك أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعى. قلت: 
أمبما كان أعلم؟ قال: الأصمعى. قلت: لم؟ قال: لآنه كان أعلم بالنحو. قال 

خلف الأحمر: أنا وضعت على النابغة القصيدة التتى منها: 
جد طبه رحا ف وناو . للدم ناي الع نف لي 
وقال أبو الطيب اللُغوى: كان خلف الأحمر يصنع الشعر وينسبه إلى 
العربء فلا يعْرّفء ثم نسكء وكان يختم القرآن كل يوم وليلة. وبذل له بعض 
الملوك العظاء مالا عظيًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكُوا فيه فأبى ذلك وقال: 
قد مضىلى فيه مالا أحتاج أن أزيد عليه. وكان قد قرأ أهل الكوفة عليه 
أشعارهم, فكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية. فلما نسك خرج إلى أهل الكوفة 
يعرّفهم الأشعار التى أدخلها فى أشعار الناس» فقالوا له: أنت كنت عندنا فى ذلك 


الوقت أوثق منك الساعة. فبقى ذلك فى روايتهم إلى الآن". وهو خبر طريف بل 
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مضحك. إذ لو كان هذا صحيحا فلم يا ترى لم يكتب كتابا يذكر فيه القصائد التى 
نحلها الجاهليين والدوافع التى بعثته على ذلك» فيريح ويستريح؟ ثم هل من 
المعقول أن يصدقه أهل مدينته أيام انحرافه» ويكذبوه حين تاب وأناب. فلماذا؟ 
وما الذى حمله يا ترى على تجشم كل تلك المشاق والتخلى عن ثار قريحته لشعراء 
جاهليين ماتوا منذ زمن طويل ولن يحصل منهم على شىء بالمقابل ولا حتى على 
كلمة ثناء أو إعجاب ولا كانوا من قبيلته ولا كانت ذرياتهم لتعطيه شيئا على هذه 
المنحولات؟ ثم هل يستطيع إنسان أن يختم القرآن كل يوم كا تقول الرواية عنه؟ 
وهل هذه هى الطريقة التى يتَصَوّر أن رجلا كخلف كان يتعامل بها مع القرآن 
فيهذّه مَذَّا دون تأمل أو تذوق» وكأن عليه مقطوعية كل يوم لا بد أن ينجزها 
بالباع والذراع؟ وهل يقتضى التدسك ترك المباحثات فى العلم؟ ثم إن بقية الخبر 
تقول كلاما مناقضا لهذاء إذ تصوره وهو يتحدث إلى أهل الكوفة فى الشعر الذى 
زيفه على الشعراء الماضين. وفى النهاية أين كلامه التى يحدد فيه الأشعار التى 

نحلها والظروف التى نحلها فيها والدوافع التى بعثته على ذلك؟ 

أنونواين ف تمراة التحلا ‏ اللفنيى: 

وتبقى أخيرا محاولة التحليل النفسى لشخصية أبى نواس لإسكان شذوذه 
فى خانة من خاناته. وهى محاولة لا أجد لما فى نفسى ميلا رغم أنى لست بمن 
قو ]قا الشدا راد ف لابقا وان ماكر عل الشو يل عند مزق ييل 
على هذا الأمر ما دام قد أخذ له العُدَّة واضعا فى ذهنه قبل كل شىء أن ما يتوصل 
إليه فى هذا الصدد هو مجرد اجتهاد يقبل التصويب والتخطئة» وبخاصة إذا كان 
الشخص الذى تُخضعه لمثل ذلك التحليل قد مات منذ وقت طويلء ول نعد 
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قادرين على التعامل معه مباشرة» وعلى وجه أخص حين نرى الروايات التى 
تتحدث عنه غير يقينية» فضلا عن أنها فى بعض الأحيان متضاربة ]ا هو الحال فى 
وضع أبى نواس» الذى مات وشبع موتا منذ قرون» واختلطت بحقائق حياته 
المبالغات والخرافات» واختلطت أشعاره وأشعار بعض معاصريه» فكان منها غير 
الموثوق به. 

ومن هنا فإنىء أمام الكتاب الذى ألفه العقاد عن شاعرناء بين أمرين: 
الإعجاب البالغ بتعمق كاتبنا الكبير فى قراءة مؤلفات علم النفس والتحليل 
النفسى بلغة أجنبية» والتخوف من الوقوع فى الأخطاء جراء الثقة الشديدة بهذه 
المؤلفات وما تحتوى عليه من نظريات وآراء ليست لما الصلابة المطلوبة؛ 
وبخاصة إذا اعتبرنا الظروف التى تتعلق بشاعرنا العباسى وما يترتب عليهاء إذ 
يحاول العقاد تحليل نفسية أبى نواس على ذلك البعد الزمانى والمكانى الحائل 
وليس كما يصنع المحللون النفسيون حين يحضرون المريض ويطلبون منه التمدد 
على النّضَّد أمامهم تاركين إياه يتكلم ويغوص ف أعماق شخصيته بين| يستمعون 
هم ويفكرون ويحللون. ويزيد تخوفى هنا أن العقاد يعمل على إرجاع كل شىء فى 
شخصية النواسى إلى تآثير عامل واحد هو النرجسية يفسر بها جميع جوانب 
شخصيته وتصرفاته وأفكاره ومشاعره. كذلك فالشواهد التى يوردها لتعضيد 
نظريته ليست هى الشواهد الوحيدة الموجودة بل توجد شواهد أخرى إلى جانبها 
تناقضهاء لكن العقاد فى غمرة تحمسه لنظريته أهملها. ولو أنه استشهد بها هى 
أيضا لتغيرت نظريته قليلا أو كثيرا. 

ولن أتحدث هنا إلا عن هذه "النرجسية" لأرى هل كان أبو نواس نرجسيا 


فعلا أو لا. يقول العقادفى تفسير أصل ذلك المصطلح: "كان اليونانيون 
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الأقدمون يطلقون اسم "نرجس" على فتى من فتيان الأساطير بارع الحسن 
ساحر الشمائل يفتن من يراه ويشْقَى بجاله وتيهه قلوب العذارى الخفرات» فلا 
يلتفت إليهن ولا يستجيب لضراعتهن. ولم يزل كذلك حتى ضجت السماء 
بدعاء عاشقاته وصلواتبن إلى الأرباب أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن. 
واستجابت نمسسى ربة القِصّاص والجزاء إلى هذا الدعاء» فقضت عليه أن هيم 
يحب نفسسة ويلقى 'منها الشقاء الذى 'تلقاه:منه عاشقاته: قال رواة الأشاطير: ف) 
هو إلا أن ذهب يشرب من ينبوع صاف حتى لمح صورته فى مائه» فوقف عندها 
يعجب من جمالماء وأذهلته الفتنة عن شأنه فلم يبرح مكانه مطرقًا إلى الماء ليتمل 
تلك الصورة ويرتوى من النظر إليهاء فلا يزيده النظر إلا لحفة وشوقاء ولا تزيده 
اللهفة إلا هُرَالَاه حتى قَنِى. وذهبت عرائس الماء تطلب رُقَاته فلم تجد فى مكانه 
غير نرجسة مطرقة ترنو إلى الماء ولا ترفع بصرها إلى السماء. فالنرجس أبدًا 
مطرق مفتوح العين لا يشبع من النظر إلى خياله على حوافى الجداول 
والغدران". ويقول علماء النفس إن النرجسى مغرم بجسده معجب بنفسه. 
ومغرور متكبر. ويحب الرئاسة والتسلط» ويرضى عن من يعجبون به. وينفر 
نفورا شديدا من لا يبدى نحوه هذا الإعجابء ويشعر بحساسية بالغة تجاه من 
يناله بكلمة» ويبالغ مبالغة كبيرة فى الشعور بأهميته والحديث عن إنجازاته... إلخ. 

والواقع أن أبا نواس لم يكن يعشق نفسه بأى معنى ولا كان يتيه أبدا بها 
فيعذب النساء أو الغلمان الذين يترامّون عليه ولا يلتفت إليهم» بل كان هو الذى 
يسعى خلفهم ويحتال فى ذلك الحيل والألاعيب المخزية. بل لقد كان يصف 
معشوقه بأنه سيده» ويغلو فى رفع مقامه حتى ليقول إنه على استعداد لعبادته 


جاعلا من نفسه على هذا النحو عبدا وعابداء وإن كان هذا كله جرد شقشقة 
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باللسانء إلا أن هذه مسألة أخرى. ولم يعرف عنه أنه أعجب ببدنه أو تعرى ليرى 
هذا البدن جراء ذلك الإعجاب كما يقال عن النرجسيين وما يعانونه من 
اضطرابات نفسية وسلوكية أو حتى باهى به أو ذكره مجرد ذكرٍ فى أشعاره. كذلك 
لم يكن أبو نواس مشهورا بِالكِبّر أو الغرور أو التمركز حول الذات لا يبالى بأى 

شىء آخر كما ينبغى أن يكون المصابون بهذا الداء النفسى. 
وإذا كان العقاد مثلا قد أورد. خلال حديثه عن نرجسية الشاعر» بتعض 
أبيات له يصف فيها غلاما تمن تعلق بهم بأنه ألثغ دليلا على حرصه على أن يكون 
الغلمان الذين يعتدى عليهم صورة منه إذ كان هو نفسه ألشغ فالواقع أن هذا 
الغلام إنم| يمثل حالة واحدةً من حالات عشقه. على حين لم يكن سائر الغلمان 
الذين تعشَّقهم لَنْمًا. فم) العمل إذن؟ أما البْكَّة التى أشار إليها فى غلام آخر» وقد 
يكون هو نفس الغلام السابق» والتى كانت سمة من سمات صوته هوء فلا أراها 
دليلا على أنه يطلب الغلمان الذين يشبهونه بل على حرصه على القول بأن ذلك 
الغلام كان غلاما مثاليا إذ كان قد بلغ الحلم وليس غلاما صغيرا ل ينضج بعد لأن 
البّحّةَ سمة من سمات البلوغ كم أشار فى كلامه. فالبّحَّة التى يتتحدث عنها هنا غير 
البْحّة التى كانت تلازم صوته طوال عمره. ولنفترض أن الأمر كذلك فيما خص 
بحة الصوت فاذا يقول العقاد فى تكرر وصف النواسى للذكران الذين يصبو 
إليهم بالخنوثة وضخامة العجيزة رغم أنه هو نفسه لم يكن كذلك؟ وبالمثل نراه 
يكثر من وصف السقاة والغلمان الذين يعشقهم بأنهم أصحاب صوت أغنٌ مع 
أنه هو نفسه لم يكن ذا غْنّة. ويبقى قول ناقدنا الكبير إن تعلق أبى نواس بجنان 
سببه أنها كانت امرأة شاذة مثل| هو رجل شاذ. والرد على ذلك هو أن ثم رواية 


أخرى تقول إن العلاقة الغرامية بينه| قد انتهت بالفشل لعدم نزوله على ما كانت 
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تشترطه عليه من الكف عن الجرى وراء الغلمان. فأين التوافق أو التشابه بينهما؟ 
كما أن له شعرا فى مغنية اسمها خسن لم يقل أحد إنها منحرفة عن سواء الفطرة. 

وأما الحادثة التى تقول إن النواسى ذهب يوما للصلاة خلف إمام قرأ بعد 
الفاتحة سورة "الكافرون"» وما إن سمعه يتلو قوله تعالى فى أول السورة: "قل يا 
أيها الكافرون" حتى بادر هاتفا: 'لَيّك": والتى يسوقها العقاد سوق المصدق لما 
متخذا منها برهانا على غرام أبى نواس بالظهور عن طريق مخالفة الناس كى 
يشتهر بينهم» وهو ما يعده عَرَضًا من أعراض النرجسية» هذه الحادثة لا يمكن 
تصديقها | بينتٌ قبلا فى هذا الكتاب. وما هى إلا نكتة اخبرِعَتُ للتفكهة ليس 
إلا. وإذا كانت هذه الحادثة ثمرة من ثار نرجسية الشاعر فم| القول فى أشعاره 
التى يعلن فيها ندمه ويبتهل إلى اللّه أن يتوب عليه ويرحمه ويغفر له انحرافاته. 
وقد تكررت فى حياته مرات؟ وبالنسبة إلى قول العقاد إن هجومه على الأطلال 
إنما هو ضرب آخر من ضروب الولع بالمخالفة التى يراد منها الشهرة بين الناس 
فقد بينا أن ذلك الحجوم لم يكن عاما شاملا لديه» بل كانت له وقفات متعددة 
بالديار رغم ذلك. 

ومن الطريف أن يستشهد العقاد بالشىء ونقيضه دليلا على هذه السمة 
سمة الولع بمخالفة الشائع بين الناس طلبا للشهرة» وذلك حين وقف أمام 
قصيدة بهدد فيها الشاعرٌ إبليسٌ بالتوبة والاستقامة إن لم يأت له بالغلام الذى 
تأَبّى عليه» وأمام قصيدة أخرى جاءه فيها إبليس ف المنام محاولا إغواءه فلم يجد 
منه نشاطا ولا أذنا صاغية» ومع هذالم يقنط منه أبو الشياطين بل أعلن أنه لن 


ييأس» ولسوف ينجح فى إفساده مهما تمسك بالعفة والصلاح. أقول هذا رغم 
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إيعانى بأن القصتين مخترعتان لا أساس لما من الواقع بل ابتدعهما صاحبهما ابتداعا 
للتظرف والإضحاك. 

أماد. محمد النويهى فينطلق, فى تحليله لشذوذ الشاعر فى كتابه عن "نفسية 
أبى نواس"» من أن هناك ثلاثة أنواع من الشذوذ: نوع يسببه التكوين الجسانى 
الخاص للفرد» ونوع تنتجه عوامل نفسية معينة» ونوع هو ثمرة الظروف 
الاجتماعية. وهو يرى أن النوعين الأولين هما الغالبان فى شذوذ أبى نواس»ء وأن 
العامل النفسى جاءه من التآثر بأحداث طفولته إذ توفى والده وهو طفلء ولم يجد 
فى نشأته الأولى أبا يرعاه» ولم يكن له سوى أمه يلتمس فى صدرها الحماية 
والغوث,. بيد أنها بتزوجها بعد وفاة أبيه قد حرمته ملاذه الأوحد فى طفولته. 
فكانت غيرته من الرجل الغريب الذى انتزع أمه منه هى العامل النفسانى الذى 
دس فى عقله الباطن إحساس النفرة من جميع النساء حين صار رجلاء إذ صار 
يشعر باشمئزاز شديد كلم فكر فى العلاقة الجنسية بين الرجال والنساء. فهذا 
التفكير يملؤه باستشناع النساء وكراهيتهن لأنه يتمثل أمه الخائنة فى كل أنثى 
يلقاها. وهو حين يذكر فى بعض شعره أشياء يكرهها فى النساء؛ لا يقصد هذه 
الأشياء حقيقة؛ بل ما تومئ إليه من الأمومة. فهذاء فى تحليل د. النويهى» هو 
السبب الباطن العميق لنفوره من النساء وعجزه عنهن. 

وسوف أقف فقط لدن التفسير النفسى لكراهية أبى نواس للنساء. وهو 
تفسير عجيبء إذ ما أكثر من أشبهت حالم حال أبى نواس ممن مات آباؤهم أو 
طلق آباؤهم أمهاتهم» وخرموا بذلك من عطف الأمومة ويعدون بالمليارات على 
طول التاريخ» لكن لم يطرأ عليهم شىء من هذا الانحراف. وفوق ذلك فليمس 
هذا التفسير من معنى إلا تجريم زواج الأم ذات الأولاد إذا طُلَّثْ أو مات عنها 
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زوجهاء والدعوة إلى أن تدفن نفسها بالحياة ولا تفكر أبدا فى التزوج من جديد 
حتى لا تخلق من أبنائها الذكور منحرفين جنسيين» بخلاف الرجالء الذين 
يمكنهم الزواج مرة أخرى وأخرى وأخرى عند تطليق زوجاتهم أو وفاتهن» ب| 
يعنيه هذا من ذكورية مقيتة جراء ذلك التفكير المبتسّر السطحى الذى يظن 
أصحابه أنهم يتعمقون فى فهم الحياة والنفوس كم لم يستطعه غيرهم. كذلك فهذا 
التفسير يعنى بكل قوة أن الأديان والأنظمة الاجتاعية» حين أباحت للأم فى تَينِك 
الحالتين الزواج من جديدء قد أجرمت فى حق الأولاد أيما إجرام» إذ كانت وراء 
تصييرهم شذاذا منحرفين. 

ثم لو كان هذا التفسير العجيب صحيحا لكان الأحرى أن يعتدى شاعرنا 
على النساء بدلا من الأولاد انتقاما من أمه. ولَرّحِم الغلمانَ: على الأقل الغلمان 
الذين تزوجت أمهاتهم من رجال آخرين بعد آبائهم حتى لا يضيف عدوانا 
جديدا على هؤلاء المساكين إلى العدوان الذى أو قعته بهم أمهاتهم المجرمات. فإذا 
أضفنا إلى هذا ما قاله فرويد عن غيرة البنات من أمهاتبن على آبائهن ورغبتهن فى 
قتلهن لم يكن أمامنا سوى أن نمنع النساء من الزواج البتة فنستريح ونريح. 
وهكذا يرى القارئ كيف أن التسرع فى التحليل النفسى والطنطنة با يقول به 
بعض علاء النفس دون تثبت والتعجل فى تطبيقه تطبيقا ساذجا سطحيا يؤدى إلى 
أغرب النتائج التى لا يمكن أن تخطر على البال. 

ثم كيف يكون هذا التحليل سليهاء ونحن لا نجد فى شعر أبى نواس إشارة» 
ولو صغيرة. إلى أمه يعبر مها عن هذه الكراهية المزعومة أو إلى أن النساء خائنات 
بطبعهن ولا يستحققن أى مقدار من الثقة؟ كما يخلو شعره من أى حنين إلى 
والده. الذى يرتب د. محمد النويبى على حرمانه منه هذه النتائج البشعة. فلو كان 
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هذا التحليل مستقيم| لألفينا الشاعر دائم النواح على أبيه. ثم ماذا يقول د. النويبى 
عن شعر النواسى فى جنّانء التى كان يحبها فى شبابه حبا ملتاعا؟ أيمكن أن يكون 
هذا الشعر دليلا على بغض الشاعر لجنس النساء؟ كذلك رأينا الرجل بعد مرحلة 
جنانء التى كان متعلقا بها تعلقا شديدا كما رأيناء يعبر عن فزعه ورعبه من 
معاشرة النساء لا عن بغضه وحقده عليهن. وشتان هذا وذاك. 

على أن ما يقوله د. النويهى لا يتوقف عند هذا الحد. إذ ذكر أن أبا نواس قد 
تخيل الخمر امرأة وخلع عليها صفات الأنوثة المثيرة التى يجدها الرجال ف المرأة» 
وأنه فى هذا التخيل الشهوانى للخمر كان يجد فى نفسه إرضاء انفعاليا يعتقد أنه 
إرضاء جنسى يستعيض به عن الإرضاء الحقيقى الذى عجز عنه فى الواقع. وهو 
تخبط جديدء إذ لو كان كلامه هذا صحيحا لكان ينبغى أن يجد النواسى فى شرب 
الخمر إشباعا لشهوته يمنعه من العدوان على الغلمان. أليس كذلك؟ لكن د. 
النومهى كان يريد التباهى بأنه يتابع أحدث ما قاله علماء النفس» فهو يتسرع دون 
حساب للعواقب إلى ترديد ما يقولون وتطبيقه بغض النظر عما فيه من عَوَار 
علمى واضح؛ فضلا عن صعوبة تطبيق نظريات هؤلاء العلماء على واحد كأبى 
نواس مات منذ قرون ويوجد التباس فى غير قليل من الأمور المتعلقة بأشعاره 
ووقائع حياته حسب| وضحنا. 

ثم لقد وصف أبو نواس مَرْجِ الخمر بالماء على أنه تزويج لها منه كا فى 
اليك البالل: 
روج الخفلرَّهنَالوفى طاسساتٍةِثر تمرهايفْهقٌ 


وكا فى البيت التالى أيضا: 


َسَ معي 


يي 2 ا م م 2 5 
وَع وكركقةكرخ رزوجتهام ‏ -يةود 
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وكما فى هذا الحوار بينها وبين الشاعر فى هذا البيت: 
تالتحة مم عاط مهن نشلكة اننا “قالنت؟ فتندن؟ فنك التنة معدا 
بينا نراه فى البيت التالى يؤكد أن بين الاثنين كراهية وشحناء: 
ب اتتسنة ارون الناء تيسيكةاة « تقد لططارة امنا مشهااة 


وقال مرة أخرى إنه ابنها وإنه يرضع من ثديها ولا يريد أن يفارق الرضاعة 
نتيا يدا 
أنا ابن الخمرمالىعنغِدَاها إلى رفت لتِيِةه زننقًّام 

كا تكرّر وَضْفْه الخمر بأنها امرأة عجوز عُمْرّها من عمر الدهر. فيمّ ينبغى 
أن نخرج من مثل تلك الصور جريا على طريقة د. النويبى؟ 

وأخيرا فقد لاحظت أن محللى النصوص والوقائع بهذا الشكل يسلكون 
لإثبات وجهة نظرهم سبلا ملتوية معقدة كلها تعسف. مع تجاهل فى العادة لما لا 
يتلاءم من تلك النصوص والأحداث مع النظرية التى يفسرونها مباء علاوة على 
أن النظرية ذاتها تعانى من هذا التعقيد والتعسف الشديدين فى أصلها ومن 
الاختلاف بشأنها من قِبّل المتخصصين أنفسهم تبعا لاختلاف مدارسهم 
وعقلياتهم وميولهم. ومن هنا أحب أن يكتفى النقاد الأدبيون من الدراسات 
النفسية بها قد استقر من مفاهيمها ومصطلحاتها بمايتصل بالعموميات لا 
بالتفاصيل الدقيقة المتعسفة والملتوية التى يكثر فيها الأخذ والرد ويطول المرَاء 
بين علماء النفس وحلليها أنفسهم. 
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تنويه 4 

حياة أبى نواس وشخصيته ه 

الفنون الشعرية فى ديوان أبى نواس 57 
الحكم على أبى نواس وشعره 5 ١7‏ 
حالات أبى نواس النفسية المختلفة ١0‏ 
أبو نواس ووالبة بن الحباب ١1/17‏ 

خلف الأحمر واتبامه بتزييف الأشعار ١/7‏ 


أبو نواس فى مرأة التحليل النفسى ١/17‏ 


